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قضية اليوم

لينا فخر الدين

فتح 
ُ
ت حتى  المستقبل  تــيــار  ينتظر  لــم 

ــة  ــابـ ــقـ صـــــنـــــاديـــــق الاقــــــــتــــــــراع داخــــــــــل نـ
المــــهــــنــــدســــن أمــــــــــس، بــــــل بــــــــدأ حــمــلــة 
ــيـــراً عــن  ــثـ الـــشـــائـــعـــات بـــــاكـــــراً. بـــحـــث كـ
ائتلاف  ــح 

ّ
بــمــرش إلصاقها  يُمكن  تــهــمٍ 

النقيب  مــركــز  إلـــى  تنتفض«  »الــنــقــابــة 
عـــارف يــاســن، فلم يــجــد. الــرّجــل ليس 
ــلـــى طـــرف  ــيــــر مـــحـــســـوب عـ فــــاســــداً وغــ
كــان عــضــواً فــي الحزب  أنــه  باستثناء 
ــوّل »المــســتــقــبــل«،  ــ الــشــيــوعــي. هـــكـــذا حـ
ــه حــــــزب »الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«،  ــعــ ومــ
الانتماء أو حتى القرب من »الشيوعي« 
إلى »تهمة« تم تسويقها عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ربّــمــا أقــنــعــت هـــذه »الــتــهــمــة« البعض، 

ــهــا لـــم تــكــن كـــافـــيـــة، إذ إن يــاســن 
ّ
لــكــن

ــك، عـــاد  ــذلــ ــــزب. لــ ــــحـ ــي الـ ـــم فــ
ّ
غـــيـــر مـــنـــظ

ــــى  إلـ كــــــعــــــادتــــــه،  الأزرق«،  »الــــــتــــــيــــــار 
قــامــوســه حــيــنــمــا يُــحــشــر: الــتــحــريــض 
من  يومين  قبل  الحديث  بــدأ  الطائفي. 
الاســتــحــقــاق بـــأن يــاســن شــيــعــي، وأن 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيّــة تـــريـــد الاســتــئــثــار 
النقيب  مــركــز  ــأن  بـ مشيعة  بــالــنــقــابــة، 
ــة، ولــلــبــيــارتــة على 

ّ
هـــو حـــصـــراً لــلــســن

ــــت بــعــض  ــارعـ ــ وجـــــه الــــخــــصــــوص. وسـ
الـــصـــفـــحـــات إلـــــى نـــشـــر إخــــــــراج الــقــيــد 
الــــخــــاص بـــيـــاســـن الـــــــذي شـــطـــب عــنــه 
كان  الشيعي  الثنائي   

ّ
أن مذهبه. علماً 

قد أخذ موافقة »المستقبل« منذ عامين 
الحالية  الـــدورة  النقيب في  بــأن يكون 
أن ينسحب  قبل  الشيعية  الطائفة  من 
مرشحو »حزب الله« و«أمل« خوفاً من 
اللعب على الوتر الطائفي بعد إصرار 
من  النقيب  يكون  بــأن  الحريري  سعد 

تيّاره.

يــعــطــيــهــا »المــســتــقــبــل« لــكــســب مــعــركــة 
مرشحها إلــى الــفــرع الــســادس سلمان 
الحشد  يــبــدو منطقياً  وعــلــيــه،  صــبــح. 
الــذي أظهرته »أمــل« في خيمتها بشد 
ماكينتها  واتـــصـــال  قــواعــدهــا  عــصــب 
المقربين  الناخبين  بجميع  الانتخابية 
مــنــهــا ومــتــابــعــة أوضـــاعـــهـــم. فـــي حين 
الأخــــــرى ســحــبــت جميع  الأحـــــــزاب  أن 
ــأن خـــوض  ــ مــرشــحــيــهــا. لاعـــتـــقـــادهـــا بـ
ــح »المــســتــقــبــل« سيكون 

ّ
المــعــركــة بــمــرش

 
ً
ــهــا لا تقوى أصــا

ّ
خــيــاراً خــاســراً، إذ إن

على حشد قواعدها الشعبيّة وإقناعهم 
إلى  أما الإبقاء على المرشحين  بالأمر. 
كامل  تحالف  دون  مــن  الــعــامّــة  الهيئة 
ــذا  ــار ضــعــفــهــم عــلــنــا. وهـ ــهـ فــيــعــنــي إظـ
»المستقبليين«  بــعــض  رأي  كـــان  أيــضــا 
لعضوية  ترشيحاتهم  سحبوا  الــذيــن 
 

ّ
الهيئة العامة، فما كان من تيارهم إل

ح مستقلين بدلًا منهم.
ّ

أن رش
لــــــذلــــــك، ارتـــــــــــأت جـــمـــيـــع الأحـــــــــــــزاب أن 
التقدمي  الــحــزب  بــاســتــثــنــاء  ــشــاهَــد، 

ُ
ت

الاشــتــراكــي الـــذي لــم يُــشــارك تنظيمياً 

الخلفية  ذات  الــتــحــريــض  لعبة  أمـــس، 
ــة، بـــــلـــــغ عـــــنـــــد جــــمــــاعــــة  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
مدعوم  ياسين  إن  بالقول  »المستقبل« 
ــدداً غير  مـــن حـــزب الـــلـــه. صــحــيــح أن عــ
الله صوتوا  قليل من مهندسي حــزب 
له أو عبروا عن دعمه قبل الانتخابات، 
بـــاشـــر حــمــلــة عبر  »المــســتــقــبــل«  أن  إلا 
إلى  و«فايسبوك«  »واتساب«  ي 

َ
تطبيق

أهــالــي بــيــروت بــضــرورة إنــقــاذ »المركز 
الــســنــي« مــن »بـــراثـــن« الــحــزب، إضــافــة 
إلى تركيب رسائل مزيفة تشير إلى أن 
التيار الوطني الحر دعا مناصريه إلى 

التصويت بكثافة لصالح ياسين.
شــائــعــات كــثــيــرة تــم تــداولــهــا بــالأمــس. 
 بــأن صناديق الاقــتــراع أقفلت قبل 

ً
مــرة

موعدها بساعةٍ ونصف ساعة. وأخرى 
»النقابة   ياسين وجميع مرشحي 

ّ
بــأن

تنتفض« انسحبوا من المعركة. مع ذلك، 
التحريض  الشائعات، ومعها  لم تفلح 
المــذهــبــي، فــي تغيير المــــزاج الـــعـــام: فــاز 
ــاســــن بـــمـــنـــصـــب نـــقـــيـــب المـــهـــنـــدســـن  يــ
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في المئة وبكامل أعضائها: 6 إلى الهيئة 
الــفــروع الثلاثة لعضوية  العامة، 3 من 
النقابة، 1 لعضوية الصندوق  مجلس 
الــتــقــاعــدي، 2 لــعــضــويــة لــجــنــة مــراقــبــة 

الصندوق التقاعدي.
أما تحالف المستقبل - أمل، ففاز بعضو 
على  )محسوب  النقابة  لمجلس  واحــد 
أمــل( وهــو المركز الــذي تركته »النقابة 
ــزاب  ــ ــوز الأحـ ــراً بــعــد فــ ــاغـ تــنــتــفــض« شـ
السادس خلال  الفرع  الـــ5 في  بالمقاعد 
المرحلة الأولـــى، إضــافــة إلــى مقعد في 
ــنـــدوق الــتــقــاعــدي  لــجــنــة مـــراقـــبـــة الـــصـ
فارغاً  تنتفض«  »النقابة  تركته  الــذي 

هو الآخر.

معاقبة الأحزاب

ــم يـــكـــن فـــــوز ائـــتـــاف  ــي المـــحـــصـــلـــة، لــ فــ
»النقابة تنتفض« أمس خارج السياق 
ــــدى لــغــضــب كــبــيــر  ــــان صـ الــــعــــام، بــــل كـ
مــــوجــــود فــــي الــــشــــارع عـــمـــومـــا، ولــــدى 
الــطــبــقــة الــوســطــى ضــد الأحـــــزاب التي 
أوصلت البلد إلى هذه الأزمة المعيشية، 

ــنـــاس  الـ لمــــعــــانــــاة  طـــبـــيـــعـــيّـــا  ــعـــل  فـ وردّ 
أمــــام مــحــطــات الـــوقـــود والــصــيــدلــيــات 

والمصارف والمحال التجاريّة.
 مــــن صــــــوّت لـــصـــالـــح لائــحــة 

ّ
ــل ــ لـــيـــس كـ

الائــتــاف يــعــرف مــشــروعــه ومرشحيه 
ى ما تعاني منه النقابة. انتصار 

ّ
أو حت

أقــرب إلى  »النقابة تنتفض« أمس بدا 
ــن مـــنـــظـــومـــة حـــزبـــيـــة وشــبــكــة  ــأر مــ ــثــ الــ
مصالح تحكمت بالنقابة طوال عقود، 
ولــهــا مــا لــهــا فــي الــشــارع أيــضــا. أمــس 
تــمــت مــعــاقــبــة مــنــظــومــة كــامــلــة أغــرقــت 
والجوع.  والــذل  والفقر  بالعتمة  البلد 
ــفــــم المـــــــــآن لأحـــــــزاب  ــالــ وهـــــــو الـــــقـــــول بــ

السلطة: لم نعد نثق بخياراتكم.
 سياساتها 

ّ
نكسة الأحزاب تشير إلى أن

بــقــيــاس الــنــاخــبــن بــحــســب طــوائــفــهــم 
لم تعد مجدية، فهؤلاء خرجوا بشكل 
ــــن الـــعـــصـــبـــيـــة ســـــــواء كـــانـــت  واضـــــــح مـ
حتى  جــهــويــة،  أو  مذهبية  أو  طائفية 
أن بعض مــن يعرف بقربه مــن أحــزاب 
الـــســـلـــطـــة قـــــــرّر الـــــذهـــــاب نـــحـــو خــيــمــة 
ــؤلاء يــحــبّــون  ــ »الـــنـــقـــابـــة تـــنـــتـــفـــض«. هــ
الأقــوى، فيما الأحــزاب هذه المــرّة كانت 
هــي الأضــعــف. عــاجــزة، بالحدّ الأدنــى، 
عن الاتفاق على رأي واحــد أو تشكيل 
لائــحــة مــوحــدّة كما فــي كــل استحقاق 

داخل النقابة.

الحريري رفض جميع العروض

ــان أن يـــتـــحـــسّـــن الــــواقــــع  ــكــ ــالإمــ ــان بــ ــ كــ
، لـــو أن تــيــار المــســتــقــبــل قــــرّر أن 

ً
قــلــيــا

ــكـــون بـــراغـــمـــاتـــيـــا ويـــتـــراجـــع خــطــوة  يـ
ــى الــــــــوراء، ولـــكـــن يـــبـــدو أنــه  واحــــــدة إلــ
لــم يــقــرأ بــعــد مــفــاعــيــل 17 تــشــريــن ولا 
نــتــائــج الأزمـــــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة. 
نقابة  مفاتيح   

ّ
أن الحريري  سعد   

ّ
ظــن

المهندسين ما زالت في جيبه وبإمكانه 
سوق الناخبين كما يحلو له. لذلك، لم 
ــدّمــت لــه. رفض 

ُ
يــأبــه للعروض الــتــي ق

لمركز  العويني  باسم  مرشحه  سحب 
ــم مـــرشـــح مستقل  الــنــقــيــب مــقــابــل دعــ
يرأس لائحة تضم مرشحين حزبيين. 
حاولت الأحزاب إقناعه بعبدو سكريّة 
فــرفــض.  مهنياً،  مــشــروعــا  يملك  الـــذي 
ــه، وعـــرضـــوا  ــوا تــفــهّــم هـــواجـــسـ ــاولــ حــ
ح »المستقبل« 

ّ
عليه إمكانية دعم مرش

مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد فـــتـــحـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار 
ــان عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة  ــه كــ أنــ
لــــســــنــــوات قــــبــــل انــــتــــخــــابــــه لــعــضــويــة 
ــو عــلــى  ــ ــ ــلـــس بــــلــــديــــة بـــــيـــــروت وهـ مـــجـ
علاقة جيّدة مع معظم الأحــزاب داخل 
تسويق  عملية  فــإن  بالتالي،  النقابة. 
ـــه مستقل 

ّ
اســمــه لـــدى المــهــنــدســن بـــأن

مقرّب من الحريري، قد تكون أسهل.
ــــع الــــــحــــــريــــــري الــــــــعــــــــرض، ولــــكــــن  ــمـ ــ سـ
ــان أحـــمـــد  ــ ــــسـ ــلــــى لـ »الــــفــــيــــتــــو« أتـــــــى عــ
ــذي قـــال لأحـــد المــســؤولــن  هــاشــمــيــة الــ
الحزبيين: »أنا وباسم العويني داخل 
النقابة، وإما أنا والعويني خارج تيار 
يــكــون مفهوماً  قــد  ولــذلــك،  المستقبل«. 
لماذا سدّ الحريري أذنيه عن العروض 
قاعدة  على  حلفائه  مــن  سمعها  التي 

المثل الفرنسي: »من يعطِ يأمر«.
هــكــذا، دخــل العويني وخــرجــت جميع 
الأحـــــــــزاب مــــن الـــتـــحـــالـــف، بــاســتــثــنــاء 
ت طلباً من القيادة 

ّ
حركة أمل التي تلق

بــدعــم الــحــريــري »عــلــى الــعــمــيــانــي« لما 
»تــقــتــضــيــه المــصــلــحــة الــوطــنــيــة«، ولــو 
 فــي ذلـــك بــأن 

ً
»الــحــركــة« مــصــلــحــة أن لـــ

»النقابة تنتفض« تطيح بالأحزاب و»المستقـبل« الخاسر الأكبر
الشائعات  حملة  المهندسين.  نقابة  انتخابات  في  أعضائها  بكامل  تنتفض«  »النقابة  لائحة  فازت  متوقعاً.  كان  ما  حصل 

لت بـ5798 صوتاً 
ّ
ة ساحقة تمث

ّ
ت على عارف ياسين لم تأتِ بنتيجة، ووصل الرجل إلى منصب النقيب بأكثري

ّ
ن

ُ
المذهبية التي ش

 
ّ

مقابل 1528 لمرشح تيار المستقبل باسم العويني و1289 للمرشح المستقل عبدو سكرية. وعليه، خسر »المستقبل« كل

ح النقيب مع عدد من الأعضاء لمجلس النقابة، لم يعد لديه مقعد 
ّ

شيء في النقابة. التيار الذي كان منذ سنوات قليلة يرش

كه بباسم العويني دفع بمعظم الأحزاب إلى الانسحاب من 
ّ

واحد داخل المجلس. لا بل أنه كان عاجزاً عن حشد ناخبيه. تمس

»تنفذ بريشها« من الخسارة المحتمة. لم تكن انتخابات نقابة المهندسين مؤشراً للمزاج العام فحسب، بل كانت  المعركة لـ

أشبه برد الثأر لمنظومةٍ أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم

هاشمية »أقنع« الحريري: أنا 

والعويني سوياً في النقابة أو 

معاً خارج »المستقبل«!

سقطت فكرة تشكيل سعد الحريري لحكومة 
جديدة. سقوطها ضربة لفريقه السياسي 

الداخلي والخارجي. ضربة لتحالف الإسلام 
السياسي الذي قام مطلع تسعينيات القرن 

الماضي. وضربة لتحالف نادي النصّابين 
الذين يطلقون على أنفسهم رجال مال وأعمال 
ممن بنوا أدوات النصب التابعة لهذا التحالف. 

وضربة للانتهازية التاريخية الموجودة في 
قلب الفكرة السياسية الانعزالية التي حكمت 

غالبية الأحزاب المسيحية، والتي لم يشف 
التيار الوطني الحر منها أيضاً.

لكن هذا السقوط لا يعني أنه تم مقابل قوى 
تغيير جاهزة لأخذ البلاد إلى وضعية أخرى. 

الخصوم، سواء من طينة القوى السياسية 
نفسها أو من المجموعات التي تطلق على 

نفسها اسم المجتمع المدني، ليست غالبيتها، 
في حقيقة الأمر، سوى خلايا تريد أن تحل 
ل سعد الحريري رمزه 

ّ
مكان الفريق الذي مث

الأوضح. وهذه القوى سبق أن مرت على 
كل مرافق النادي الذي حكمه الأميركيون 

والسوريون والسعوديون منذ ثلاثين سنة. 
مرت على الحكومات والمجالس النيابية، وعلى 

المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية، 
وعلى المرجعيات الدينية وعلى مؤسسات 

القطاع الخاص نفسه، وأيضاً على السفارات 
والقنصليات والمراكز الأمنية نفسها من 

عوكر إلى عنجر ذهاباً وإياباً.
اليوم، تقف البلاد أمام الجدار. بيننا من يتفنن 

في وصف الأزمة. تارة انهيار كبير، وطوراً 
انهيار متسارع، ثمة انفجار عنيف أو ارتطام 

كبير... الخ من التوصيفات التي لا تفيد في 
قول أمر واحد: ما هو بديلكم؟ هل تسليم 

السلطة لرجال آخرين يعني أن الأزمة حلت. 
لنقم بهذا التمرين، ماذا سيكون موقف كل 
خصوم الفريق الحاكم من الآتي لو تسلموا 

السلطة:
- هل سيتم اعتماد انتخابات نيابية خارج 

القيد الطائفي؟
- هل سيتم وقف العداد ومعه وقف لعبة 

التوازن الطائفي والمذهبي؟
- ماذا سيكون موقف هؤلاء من مواقف 

وتصرفات الدول المحيطة القريبة أو البعيدة، 
من سوريا وإيران إلى السعودية ومصر 

وفرنسا وبريطانيا وأميركا... وقبل كل ذلك، 
كيف سيتولون حل مشكلة وجود إسرائيل؟

- هل سيعيدون الاعتبار إلى دولة الرعاية 
ويستعيدون ما نهب من قبل الجميع، 

مواطنين ومسؤولين ومراجع سياسية ودينية 
واقتصادية وخلافه، وهل سيلغون السرية 

المصرفية ويقفلون باب تهريب العملات إلى 
لبنان وليس إلى خارجه، وهل سيفرضون 

نظاماً ضريباً يجبر الناس على سلوك 
استهلاكي مختلف عما هو عليه الأمر اليوم؟

- هل بين هؤلاء من هو مستعد للتصريح علناً 
عن كل تواصل سياسي أو مالي أو إعلامي 

أو خلافه بينه وبين أي جهة خارجية، وهل هم 
مستعدون للتصريح ليس عما يملكونه في 

لبنان بل ما يملكونه في الخارج أيضاً.

- هل يقبل هؤلاء بإعادة البحث في أساس 
الجامعات الأجنبية ودورها في تجاوز 

الحاجات الأكاديمية في لبنان وإعادة الاعتبار 
إلى التعليم العام، سواء من ناحية الموازنات أو 

من ناحية الإدارة وإعداد الكوادر؟
- هل يقبل هؤلاء بأن تسير جرافات ضخمة 
على طول الشاطئ وتعمد إلى إزالة كل أنواع 

المخالفات القميئة، بمعزل عن حجمها ونوعها 
وطبيعتها وهوية القائم بها؟

- هل يقبل هؤلاء بأن لا يتم اختيار حاكم 
لمصرف لبنان أو قائد للجيش أو لقوى الأمن 
الداخلي من قبل المؤسسة السياسية حصراً 
من دون الاستناد إلى معايير مهنية لا تقف 

لحظة عند الاعتبار الطائفي والمذهبي؟
ستكون هناك أسئلة كثيرة وكثيرة، 

وسيكون من البساطة للآخرين أن يجيبوا 
بنعم من دون أن يشرحوا لنا أدوات العمل 
لتنفيذ هذه الوعود، وسيكون من البساطة 
للآخرين أن يردوا بأن هذه أمور مستحيلة 
قد تقلب لبنان نحو فوضى وحرب أهلية، 

وطبعاً سيخرج من عباءة السارقين في 
صفوف السلطة أو المعارضة من يقول 

إن المشكلة هي في الإدارة فقط، عدا عن 
أن كثيرين سيقولون: نعم هناك تدخل 

خارجي لكن الأولوية لمواجهة الفاسدين 
المحليين... والأولوية عند هؤلاء تعني عملياً 
عدم الإشارة مرة واحدة إلى تدخل سفارات 

الموت الغربية. وهل يُتوقع من هؤلاء الذين 
يتوقون للحصول على فيزا إلى باريس أو 

تمويل لجمعية وهمية من سويسرا أو طلب 
هجرة إلى كندا أو رحلة علم أو عمل إلى 

أميركا... أن ينتقدوا هذه العواصم؟ وكيف 
ستكون حالهم إذا سألناهم عن موقفهم 

من العصابات التي تغتصب الجزيرة 
العربية وتسرق ثروات شعوبها؟ هل يعرف 

اللبنانيون أن من بينهم من خاف أن يرفع 
هاتفه ليسأل جاره اللبناني إن كان سمع 

انفجاراً في دبي الأسبوع الماضي؟
اليوم، ليست المشكلة في رفع شعارات التغيير، 

ولا في تركيب اليافطات وترفيع الأسماء 
وتأهيل المرشحين وإعداد آليات العمل التي لا 

تختلف البتة عن كل ما فعله السابقون.
المشكلة هي في كون الانقسام يأخذ أبعاداً 
أكثر خطورة، لأن الجميع يهرب من السؤال 

المركزي حول أي لبنان يريدون؟ هل بين 
هؤلاء جميعاً من يتجرأ على القول بأنه يريد 
نسف البلاد التي خلقها الاستعمار، بالتالي 

يدلنا على طريقة لإعادة بناء ما يعتبره دولة، 
وليست سوى مسخ له عمره الافتراضي.
خبر اعتذار الحريري لم يكن سوى نكتة 
سمجة، وكل حكايته تافهة من ألفها إلى 
يائها، وكل تبريراته لا تدل إلا على العدم 

الذي لا يؤمل منه خيراً مع الأسف. هذا شاب 
يستحسن أن يعفو عنه محمد بن سلمان 

ويعيده إلى ديوانه ليفعل هناك ما يريد.
لكن الأكثر تفاهة، هو خبر اكتساح فكرة 

التغيير للبلاد، والذين يحاولون تجاوز البعد 
القطاعي الأساسي في انتخابات نقابة 

المهندسين، ويقدمون البعد الهوياتي الوطني، 
هم أنفسهم الذين نفوا عن الحراك الحقيقي 

في بدايات الربيع العربي صفته الوطنية 
وحصروه في لعبة الرغيف والقمع... وهؤلاء، 
ليس عندهم من قدرة على بناء شيء... هكذا 

هو تاريخهم البعيد والقريب.
الكارثة هي التي تكتسح هذه الأيام. وليس أي 

شي آخر!

التغيير من أين وإلى أين؟

ابراهيم الأمين

من يحاولون تجاوز البعد القطاعي 

في انتخابات »المهندسين« ويقدمون 

البعد الهوياتي الوطني هم من نفوا 

عن الحراك الحقيقي في بدايات الربيع 

العربي صفته الوطنية

لبنانلبنان
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ــــزب الـــســـوري  ــــحـ ــي الانـــتـــخـــابـــات والـ فــ
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي الــــذي دعــــم علناً 
لعضوية  مرشحه  إلــى  إضافة  سكريّة 
الهيئة العامة. نصب هؤلاء الخيم في 
 مــكــان: حـــزب الــلــه، الــتــيــار الوطني 

ّ
كـــل

ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة والــجــمــاعــة  ــر، الــ ــحـ الـ
الإسلامية، ولكنهم لم يكونوا مرغمين 
ـــح لــديــهــم ولا 

ّ
عــلــى الـــحـــشـــد. فـــا مـــرش

ــة لــصــالــح أحــد  ــاركـ مــصــلــحــة فـــي المـــشـ
.
ً
المرشحين أصلا

ــهــم يتركون 
ّ
فــي الــعــلــن يــقــول هـــؤلاء إن

ــلـــنـــاخـــبـــن الــــذيــــن  ــار لـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ حــــريــــة الاخـ
الانتخابية  ماكيناتهم  مــن  مون 

ّ
يتسل

أوراقــــــــــا بـــجـــمـــيـــع المــــرشــــحــــن عـــلـــى أن 
ولكن  يــريــد،  حسبما  الــنــاخــب  يملأها 
في السر يشير كثيرون إلى أن المرشح 
ــذي نـــــال أعــــلــــى نـــســـبـــة أصــــــــوات مــن  ــ ــ الـ
ــان ســـكـــريـــة. وكـــمـــا لعبت  الــحــزبــيــن كــ
»القوات« في انتخابات المرحلة الأولى 
فــي النقابة، مــع كــل الأطـــراف مــن تحت 
أصوات  توزيع  أمس  الطاولة، حاولت 

ناخبيها بين سكرية والعويني.

أكثرية المجلس بيد ياسين

الأكثرية  تمتلك  صــارت  مرشحيها،  بكامل  تنتفض«  »النقابة  لائحة  فــوز  مــع 
ل 

ّ
داخل مجلس نقابة المهندسين. النقيب و9 أعضاء من أصل 16. في حين تتمث

الأحزاب بـ6 أعضاء: 5 من الدورة الماضية تنتهي ولايتهم خلال العامين المقبلين 
)2 للقوات، 1 للتيار الوطني، 1 لحزب الله و1 للجماعة الإسلامية(، إضافة إلى 

عضوٍ واحد محسوب على حركة أمل تم انتخابه أمس. 

»الحزب« منزعج؟

قبل أيّـــام مــن مــوعــد الانــتــخــابــات، حـــاول حــزب الــلــه ألا يضع فيتو على عــارف 
ياسين، ولو أنه لا يهضم التحالفات بين مكوّنات »النقابة تنتفض«. ولذلك أشاع 
ه يلتقي مع الائتلاف برغبته بالتغيير والتي قد يُمكن أن تحقق 

ّ
بين أوساطه أن

شيئاً داخل النقابة، ولكنه لا يستطيع دعمه.
وعليه، كان من المفترض ألا يمنع الحزب بعض مناصريه من التصويت لصالح 
ياسين، ولكن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، غيّر 
كل شيء. في الفيديو يقول ياسين أمام عدد من الناخبين: »أنا ضد حزب الله 
لأنه الحزب الأقوى الذي يحمي هذه السلطة«. وهذا ما رأى فيه مسؤولو الحزب 
الذين  المناصرين  أصــوات  أفقده  ياسين  فعله  »مــا  أنّ   عليهم، معتبرين 

ً
تــطــاولا

تركنا لهم حريّة الاختيار«.

نسبة اقتراع ضئيلة؟

 بالأعوام 
ً
كان من المفترض أن يُشارك في عملية الاقتراع أكثر من 12 ألفاً، مقارنة

السابقة. إذ شارك في انتخابات النقيب الأخيرة أكثر من 12 ألف مقترع، وكانت 
نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى منذ أسابيع كثيفة، إلا أنّ نسبة الاقتراع أمس 

كانت ضئيلة بمشاركة 8842 مهندساً.
يعزو البعض الأمر إلى الأزمة المعيشية، خصوصاً أن نسبة الاقتراع في الدورة 
الأولى كانت هي الاستثناء. فيما يلفت آخرون إلى أن انسحاب معظم مرشحي 
الأحزاب التي لم تعد تستطيع الحشد كما في السابق، هو السبب. في المقابل، 
لوا وللمرة 

ّ
أن هــؤلاء شك المسيحيين، علماً  الناخبين  قلة  هناك من يتحدث عن 

الأولى الأكثرية في انتخابات المرحلة الأولى منذ أسابيع. ويقول هؤلاء إن ضآلة 
مشاركتهم تعود لكون المرشح إلى منصب النقيب هو من المسلمين!

جعجعة بلا طحين

لكل حزب خيمته في الطريق المؤدي إلى باب نقابة المهندسين. تيار المستقبل 
لجمعية  واحــدة  »المستقبل«،  لـ خيمتان  مختلفة.  بأسماء  ولكن  منتشراً،  كــان 
بيروت  جامعة  متخرجي  لجمعية  وأخــرى  العربية،  بيروت  جامعة  متخرجي 
وأخرى  الأزرق«  »التيار  ترفع شعار  انتخابية  ماكينات  البقاع.  فرع   – العربية 
يوزّعون   

ً
أصــا فيها غير مهندسين  العاملين  العويني، معظم  باسم  لأصدقاء 

ــؤدي إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع وهـــم يـــــرددون: »لــنــقــابــةٍ  ــدرج المــ ــ مــلــصــقــات عــلــى ال
أفضل«... لتنتهي الانتخابات بحصول »المستقبل« على 10 في المئة من أصوات 

الناخبين!

- حركة  المستقبل  تيار  تحالف  يستطع  لم 
، إذ إن الفارق 

ً
أمل الدّخول في المعادلة أصلا

كان  تنتفض«  »النقابة  ولائحة  لائحته  بين 
 بــعــدمــا حــصــد الائــتــاف 5 أضــعــاف 

ً
هــائــا

ـــد هــذا 
ّ
ــتــحــالــف. مـــا يـــؤك مـــا حــصــل عــلــيــه ال

الأمر هو الأرقام التفصيلية بعد فرز جميع 
إلى  تنتفض«  »النقابة  مرشحو  الصناديق: 
 نالوا معدّل 5600 صوت 

ً
الهيئة العامة مثلا

مـــقـــابـــل حـــصـــول مـــرشـــحـــي لائـــحـــة بــاســم 
العويني على 1500، وهو المعدّل نفسه الذي 
حصلت عليه لائحة المرشح المستقل عبدو 

سكريّة!
وهذا أيضاً ما ظهر في نتيجة عضوية لجنة 

الــتــقــاعــدي، إذ نــال مرشح  الــصــنــدوق  إدارة 
»النقابة تنتفض« 6119 صوتاً مقابل 1699 

لمرشح أمل والمستقبل الذي فاز بالمقعد!
فـــي المـــقـــابـــل، كــانــت المـــفـــارقـــة واضـــحـــة بــأن 
ســلــمــان صــبــح المــحــســوب عــلــى أمـــل وكـــان 
الــلــه، نال  مرشحاً على لائــحــة أمــل - حــزب 
نالها  التي  الأصـــوات  مــن  أكثر  238 صوتاً 
فيما  النقيب.  مــركــز  إلــى  المستقبل  مــرشــح 
الانقلاب  المستقبل  محاولة  واضحة  كانت 
على الاتفاق مع أمل بدعم صبح، إذ أعطى 
أصــواتــهــم   )300( »المــســتــقــبــلــيــن«  بــعــض 
الفرع السادس محمد الحجار الذي  لعضو 

نال 300 صوت.

بالأرقام

 )هيثم الموسوي(
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إيلي الفرزلي

ــريــــري  الــــحــ ــد  ــعــ ــــرض ســ ــعـ ــ يـ أن  ــل  ــبــ قــ
النهائي،  بشكلها  الاعتذار  مسرحية 
ــيـــاريـــن: أقــــــدّم اعـــتـــذاري  كــــان أمـــــام خـ
أرســل »تشكيلة  أم  مــن دون مقدّمات 
أخــيــرة« ثــم أعــتــذر؟ رســا الــقــرار على 
الــســيــنــاريــو الـــثـــانـــي، الـــــذي أتــــى بلا 
حبكة وبإخراج سيئ: التشكيلة اليوم 
والاعتذار غداً، وأي أمر آخر مرفوض! 
لذلك، واجه سعي رئيس الجمهورية 
إلـــى تــنــغــيــص الــحــلــقــة الــتــلــفــزيــونــيــة، 
ــأن التشكيلة لا  بـ مــن خـــال الإيـــحـــاء 
تزال قيد الدرس، بطلب موعد يراعي 
مهلة الـ ٢٤ ساعة، ويؤكد قــراره عدم 
المشاركة في الحوار التلفزيوني الذي 
عــــرض بــعــنــوان »مــــن دون تــكــلــيــف«، 
وهـــو رئــيــس مــكــلــف. وهـــو مــا حصل 

.
ً
فعلا

ــدل  ــعـ أمــــــــر واحــــــــــد كــــــــان يــــمــــكــــن أن يـ
قـــــرار الـــحـــريـــري هـــو مـــوافـــقـــة رئــيــس 
هي.  كما  التشكيلة  على  الجمهورية 
وعلى ما تؤكد مصادر موثوقة، فإن 
ــارة الــحــريــري  ــ ــــذي ســبــق زيــ ــيـــوم الـ الـ
يخل  لــم  التشكيلة،  وتقديمه  لبعبدا 
من طرح سؤال: »ماذا لو فعلها رئيس 
الجمهورية ووافق؟«. ببساطة، وجهة 
الــنــظــر الــتــي ســوّقــت لــهــذا الاحــتــمــال، 
كانت تضع في حسبانها أنه إذا كان 
رئيس الجمهورية مدركاً أن الحريري 

صار يتعامل مع التكليف، وحتى مع 
رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي هــــذه المــرحــلــة، 
أفــضــل من  فليس  لــن يحمله،  كــعــبء 
»تــلــبــيــســه« بـــدلـــة رئــــاســــة الــحــكــومــة 
عندها  وليتحمل  الانتخابات،  قبيل 
مــســؤولــيــة الأوضــــــاع الــصــعــبــة الــتــي 
يعيشها الناس والإجــراءات القاسية 
بـــرنـــامـــج مــن  تــــرافــــق أي  المـــتـــوقـــع أن 
صندوق النقد. لكن رغم أن الحريري 
ــــون »عـــنـــيـــد« ولـــن  ــأن عـ ــ ــان واثــــقــــا بـ ــ كـ
يفعلها، أراد، على قاعدة »عدم النوم 
بـــن الـــقـــبـــور«، تــصــفــيــر الاحـــتـــمـــالات 
وعـــدم تــرك مــجــال لانــقــاب قــد ينفذه 
م توزيع المقاعد الذي 

ّ
عون. ولذلك، لغ

تــم تــداولــه فــي إطــار مــبــادرة الرئيس 
ــــري، وخـــاصـــة فـــي مـــا يتعلق  نــبــيــه بـ

ــر رئــاســة  ــ ــب الأمـ
ّ
المــقــبــلــة، حــيــث يــتــطــل

حــكــومــة مــدعــومــة مــن المــكــوّن السني، 
الآيلة  بــالإجــراءات  القيام  لتتمكن من 

إلى بدء معالجة الوضع الاقتصادي.
ــك، بـــعـــدمـــا رفـــــض الـــحـــريـــري أن  ــذلــ ولــ
العودة  يسمّي أحــداً، ورفــض ميقاتي 
الوقت  كانا في  الحكومة،  رئاسة  إلى 
نفسه يبدآن المعركة، بدعم من الرئيس 
ــابـــق ولــيــد  نــبــيــه بـــــري والـــنـــائـــب الـــسـ
جـــنـــبـــاط، انـــطـــاقـــا مـــن أن تــحــالــفــهــم 
سيعيق سعي عون وحزب الله لطرح 
أي بديل في الاستشارات التي ترجّح 

مصادر بعبدا أن تبدأ الاثنين المقبل.
الــتــوقــعــات تــشــيــر إذاً إلـــى حــســم اســم 
مــيــقــاتــي بــنــســبــة كــبــيــرة، لــكــن الأخــيــر 
يشترط أولًا الحصول على دعم دولي 
واضح لمهمته الانتحارية، والأهم أنه 
يريد ضمانات بأن لا تكون الحكومة 
حكومة انتخابات فقط، بل أن تستمر 
الــرئــاســيــة. الحجة  حتى الانــتــخــابــات 
أنـــــه خـــــال أشـــهـــر قــلــيــلــة تــفــصــل عــن 
الانتخابات، لن يكون بمقدوره تنفيذ 
بــرنــامــجــه لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــــة. لكن 
يراهن  ميقاتي  أن  الأمـــر،  فــي  المضمر 
على فترة تصريف أعمال طويلة، بعد 
نــهــايــة عــهــد مــيــشــال عــــون، ويـــريـــد أن 

يضمن وجوده خلالها.
مــشــكــلــة إضــافــيــة لـــم تــحــســم بــعــد هي 
ح إلى الانتخابات 

ّ
إصراره على الترش

المــقــبــلــة، مــقــابــل مــيــل داعــمــيــه إلــــى أن 
يـــتـــرأس حــكــومــة انــتــخــابــات لا تضم 

حين.
ّ

مرش
إلـــــى أن تــتــضــح وجـــهـــة المـــفـــاوضـــات 
الحكومية الجديدة، فإن الحريري قرّر 
متحرراً  النيابية  للانتخابات  التفرّغ 
غير  قــــرارات  أي  تحمّل مسؤولية  مــن 
الفريق  كــمــا  أنـــه،  ــــدرك  يُ فــهــو  شعبية. 
المناوئ لحزب الله، داخلياً وخارجياً، 
لم يعد يملك شيئاً للرهان عليه، سوى 
الحصول على الأغلبية النيابية، بما 
يسمح بـــأن يــكــون لــه دور حــاســم في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، وفــي 

تحديد مستقبل لبنان.
ولــكــي يحصل ذلـــك، لا بــديــل مــن دعــم 
الحريري  ولــذلــك سيتعامل  الــريــاض. 
مــــع وجـــــــوده فــــي المـــعـــارضـــة كــفــرصــة 
ــــى الــــســــعــــودي،  ــــرضـ ــدة لـــنـــيـــل الـ ــ ــديـ ــ جـ
ــــودة الامـــتـــيـــازات المــالــيــة  وبــالــتــالــي عـ
التي تضمن له الحصول على التمويل 
الــــازم لمــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة. وهـــو إذ 
يدرك أن المهمة لن تكون سهلة، يُراهن 
ــــ أميركي،  ــــ فرنسي  على دور مصري 
قـــد يــســمــح لمــحــمــد بـــن ســلــمــان بــرؤيــة 

لبنان مجدداً على الخريطة.
ــــروف مــيــقــاتــي مــخــتــلــفــة. هـــو زعــيــم  ظـ
ــال لــهــذه  ــدرك أن لا مـــجـ ــ طـــرابـــلـــســـي يــ
الـــزعـــامـــة بــــأن تــتــمــدد خـــــارج المــديــنــة 
ومــحــيــطــهــا. رئـــاســـتـــان لــلــحــكــومــة لم 
تساهما في تغيير ذلك. ولذلك، تؤكد 
ــه مـــجـــدداً  ــادر مــطــلــعــة أن عــــودتــ مــــصــ
رئـــيـــســـا لـــلـــحـــكـــومـــة، ولـــفـــتـــرة طــويــلــة 
نسبياً، هو حلم كبير، وحتى لو كان 
ذلـــك عــلــى حــســاب خـــروجـــه شخصياً 
من النيابة، مقابل احتفاظه بكتلة في 

البرلمان.
إذا كـــانـــت هــــذه هـــي فــرضــيــة مـــا بعد 
فــكــيــف سيتعامل  الـــحـــريـــري،  ــتـــذار  اعـ
مــعــهــا عـــــون، هـــو الـــــذي يـــتـــرك الــوقــت 
حالياً للكتل للاتفاق على اسم تسمّيه 
فــي الاســتــشــارات. حتى الــيــوم، ليست 
ــارات واضـــــحـــــة، لـــكـــن مـــصـــادر  ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
مقربة من بعبدا تؤكد أن الأيــام التي 
تفصل عــن الاســتــشــارات يــفــتــرض أن 
التسمية.  مسألة  لحسم  كافية  تكون 
ورغــم أن نصف المشكلة مع الحريري 
كـــان شــخــصــيــا، فـــإن الــنــصــف المتعلق 
 
ً
لن يكون سهلا بالحصص والوجهة 
تــــجــــاوزه. يــــدرك الـــحـــريـــري ومــيــقــاتــي 
ــداً. ولــــذلــــك، يـــعـــرفـــان أن رفــع  ــيـ ذلــــك جـ
السقف فــي الــوقــت الــراهــن هــو حاجة 
لكن  الأوراق.  تجميع  إطـــار  فــي  ملحّة 
بــعــد ذلــــك، يــــدرك الــثــنــائــي أن لا بديل 
مــن الــبــراغــمــاتــيــة، الــتــي تــعــنــي عملياً 
الـــتـــراجـــع عــــن الـــســـقـــف الــــــذي وضــعــه 

الحريري.
التجاذبات  كل  تنتهي  بأن  عات 

ّ
التوق

والــتــألــيــف خــال  بالتكليف  المــرتــبــطــة 
ثــــاثــــة أشـــــهـــــر، يـــتـــم بـــعـــدهـــا تــألــيــف 
حــكــومــة لــهــا مــهــمــتــان لا ثــالــث لهما: 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، وبـــدء  ــ إجــ

التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ة الاعتذار 
ّ

وقائع من مسرحي

حي
ّ

الحريري: ميقاتي مرش
تكليف نجيب ميقاتي تأليف 

 
ّ

الحكومة هو مسألة وقت. ثلاثي

نبيه بري ــــ سعد الحريري ــــ وليد جنبلاط 

يدعمه في الاستشارات. لكن مع 

ذلك، فإن المعركة لم تنته. معركة 

التأليف لن تكون سهلة، وسيضطر 

ميقاتي إلى أن يكون أكثر براغماتية 

من الحريري، وإن رفع السقف بداية. 

لكنه قبل ذلك، يريد أن يضمن أمرين: 

ح إلى الانتخابات النيابية والاستمرار 
ّ

الترش

في رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات، 

 بفترة تصريف أعمال طويلة بعد 
ً

أملا

نهاية عهد ميشال عون

في الواجهة

»لو قبل عون التشكيلة ما كان المجتمع الدولي ليقبلها«

 الحريري ولا أسماء لدينا
ْ
الرياض للسفيرتين: ليعتذر

اعتذار الرئيس سعد الحريري 

عن عدم تأليف الحكومة 

صار من الماضي. يعرف 

الجميع - أو يكادون - أسبابه 

ومساره. أمضى في التكليف 

8 أشهر و23 يوماً دونما 

كسره الرقم القياسي لسلفه 

الرئيس تمام سلام. كما دائماً، 

بلا أي مكسب، خرج من 

الرياضة التي اعتاد عليها

نقولا ناصيف

ــذار الــرئــيــس  ــتـ لـــم يــكــن مــنــتــظــراً مـــن اعـ
المكلف سعد الحريري عن عدم تأليف 
الحكومة في 15 تموز، انزعاج رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون ورئـــيـــس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
 حمل حزب 

ً
كــان محتملا بــاســيــل، ولا 

التوجس  على  تكليفه  دَعَـــم  الــذي  الله 
والــقــلــق مــن المــرحــلــة التالية أكــثــر مما 
مــضــى. ولــيــد جــنــبــاط وحـــزب الــقــوات 
اللبنانية - لئلا يقال أنهما شمتا - لم 
لــم يراهنا  يــزعــا، كونهما  يُــســرّا ولـــم 
عليه في الأصل. وحده رئيس مجلس 

النواب نبيه برّي يشعر بالخذلان.
لــلــمــرة الــثــالــثــة يــفــاجــئــه الــحــريــري في 
تــوقــيــت غــيــر مــنــاســب: اســتــقــالــتــان من 
الــحــكــومــة أولـــى فــي 4 تــشــريــن الثاني 
2017 من الرياض - ولم يكن الحريري 
صــاحــبــهــا الــفــعــلــي - وثـــانـــيـــة فــــي 29 
الثالثة  المـــرة  فــي   .2019 الأول  تــشــريــن 
ــدم تــألــيــفــهــا فـــي مــرحــلــة  ــتـــذر عـــن عــ اعـ
بلغت المواجهة بين عون وبرّي بالذات 
ذروتها، بدا رئيس البرلمان إبانها كأنه 
يــخــوض عـــن الــرئــيــس المــكــلــف مــعــركــة 
ــا، كــــواحــــدة مــن  ــى الــــســــرايــ ــ وصــــولــــه إلـ
المتقطعة،  المفتوحة،  المواجهة  حلقات 
مـــا بـــن الــرئــيــســن مــنــذ تــشــريــن الأول 
2016. ربــمــا أحــد أســبــاب إصـــرار بــرّي 
عــلــى الــحــريــري، نــاهــيــك بــالــكــمّ الكبير 
من مبررات التناقض والخلافات بينه 
ــيــة 

ّ
وبـــن عـــون وثــقــتــه بــالــزعــامــة الــســن

استرخاء  المكلف ورغبته في  للرئيس 
ي - الشيعي في الشارع، 

ّ
التسعير السن

عه طوال المسار الطويل الذي سلكه 
ّ
توق

منه،  الـــريـــاض  مــوقــف  تــبــدّل  التكليف 
واعتقاده أنها لن تتخلى عنه نهائياً.

ــــاد أن  ــرّي بــمــوقــفــه هــــذا - وكـ ــ تــمــسّــك بـ

يـــكـــون الــحــلــيــف الـــوحـــيـــد لــلــحــريــري - 
فــيــمــا الإشـــــــــارات الــبــديــهــيــة الــســلــبــيــة 
الأخـــــرى تــتــوالــى بـــا تـــوقـــف: مــنــذ 25 
مع  شـــارك  عندما   2018 الأول  تشرين 
ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
في منتدى الــريــاض، لم يــزر الحريري 
ــــت تـــلـــك المــــــــرة الأولــــــى  ــانـ ــ المـــمـــلـــكـــة، وكـ
يقصدها بعد 11 شهراً على احتجازه 
هناك في 4 تشرين الثاني 2017. منذ 
أكــثــر مـــن ســنــة ونــصــف ســنــة لـــم يـــزره 
الــســفــيــر الــســعــودي فـــي بـــيـــروت ولــيــد 
البخاري، رغــم زيــارتــه أسلافه رؤســاء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــن وشــخــصــيــات 
ية، ولا زاره هو حتى، بما في ذلك 

ّ
سن

يــــوم الــتــضــامــن مـــع المــمــلــكــة عــلــى أثــر 
البلدين  الــديــبــلــومــاســيــة بــن  المــشــكــلــة 
ــي تـــســـبّـــب بـــهـــا الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق  ــتــ الــ
للخارجية شربل وهبه في 18 أيار، إذ 
غ يومذاك عدم الترحيب به تأكيداً 

ّ
تبل

عائلته  يــاقــي  لا  المــســتــمــرة.  للقطيعة 
سوى في أبو ظبي أو باريس.

ــنــا من 
ّ
لـــم يــكــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مــتــيــق

يُــرِد أن  دوام القطيعة تلك، أو لعله لم 
ــن مــنــهــا، مــراهــنــا عــلــى تــحــوّل ما 

ّ
يــتــيــق

في اللحظات الأخيرة. قد يكون تحرّك 
الــســفــيــرتــن الأمــيــركــيــة دوروثـــــي شيا 
والفرنسية آن غريو نحو الرياض في 
8 تــمــوز، مــن ثــم اللقاء الـــذي جمعهما 
بــالــبــخــاري فـــي 12 تـــمـــوز، بــعــث آمـــالًا 
فــــي احـــتـــمـــال تــــجــــاوز عـــقـــبـــات تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة، وإزالـــــــة تــحــفــظــات المــمــلــكــة 
وحملها على الخروج من دور المتفرج 
والمتحفظ إلى دور المتعاون الإيجابي. 
بــيــد أن شيئاً مــن هـــذا لــم يــحــدث. كــان 
ــرّي وراء إقـــنـــاع الـــحـــريـــري بــالــتــقــدّم  ــ بـ
بــتــشــكــيــلــة حـــكـــومـــيـــة جــــديــــدة تــكــســر 
فيما  الجمهورية،  رئيس  مع  قطيعته 
هــمــا بـــالـــذات فــي قطيعة لا تــقــل حــدة. 
الـــذي لا يتقن  المكلف  الــرئــيــس  أن  بيد 
الـــتـــكـــحـــيـــل، قـــــاد مــهــمــتــه إلـــــى خــاتــمــة 

الاعتذار.
الــثــنــائــي الأمــيــركــي - الفرنسي  دخـــول 
الحكومة،  تأليف  معترك  فــي  مباشرة 
ــبــــادرة  ــمــ ــلــ ــالًا لــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ فــــــي مــــــا عُــــــــــدَّ اسـ
ــه إلــــــى ثـــاثـــي  ــوّلــ ــحــ ــم تــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، ثـ
بــانــضــمــام الــبــخــاري إلــيــه، عــكــس دوراً 
ــة،  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــبـ ــديـ ــلـــثـــاثـــيـــة الـ جـــــديـــــداً لـ
عــلــى  الــــضــــغــــط  أدوات  مـــــن  كــــــواحــــــدة 
حل  إلــى  للتوصّل  اللبنانيين  الأفــرقــاء 
على  الشامل.  الانهيار  قبل  لمشكلاتهم 
قل عن إحدى سفيرتي الدولتين 

ُ
أن ما ن

الحريري،  اعــتــذار  أثــر  على  العظميين، 
تقتصر  لا  مهمة  معطيات  عــن  أفــصــح 
ــنــبــئ 

ُ
ــل ت ــك الـــحـــدث فــحــســب، بـ عــلــى ذلــ

بما يمكن أن تـــؤول إلــيــه الاســتــشــارات 
النيابية الملزمة.

قل عن إحدى السفيرتين:
ُ
في ما ن

الحريري، لأننا  اعتذار  ع 
ّ
نتوق كنا   -  1

تحققنا من أنه ورئيس الجمهورية لا 
لتعاونهما،  إيجابية  نــيّــات  يــتــبــادلان 

ولا يريدان هذا التعاون.

2 - في معزل عن هذا السبب الــذي من 
شأنه أن يــؤدي إلى الاعــتــذار، ثمة آخر 
لا يقل شأناً هو التشكيلة التي حملها 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  الــــحــــريــــري إلــــــى رئــ
ــم نـــكـــن نــحــن  ـــهـــا، لــ

َ
ـــبِـــل

َ
ورفـــضـــهـــا. لــــو ق

والمجتمع الدولي ليقبل بها. هل يُعقل 
فـــي بــلــد مــوشــك عــلــى الانـــهـــيـــار، مــدمــر 
الاقــــتــــصــــاد، مـــفـــلـــس، مـــحـــاط بـــأزمـــات 
كــجــبــال، يـــؤتـــى لـــه بــحــكــومــة مــوظــفــن 
اعتادوا تلقي الأوامر وانتظار رواتبهم 
فــي نــهــايــة الــشــهــر؟ راجــعــنــا التشكيلة 

ــشِــــف عـــنـــهـــا، فــعــثــرنــا مــــن بــن  ــ الـــتـــي كُ
المرشحين الـــ24 كــوزراء - عدا الحريري 
وثــاثــة متقاعدين،  مــوظــفــا   20 عــلــى   -
هل  عاماً.   75 تتجاوز  أعمارهم  بينهم 
سيكون في وسع هــؤلاء، القيام بأكبر 
ــقـــاذ اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي  عــمــلــيــة إنـ
ــقــــدي يــمــكــن أن يـــشـــهـــدهـــا بـــلـــد فــي  ونــ
العالم، لا نظير لما يعيشه الآن؟ حكومة 
موظفين.  حكومة  تعني  لا  تــكــنــوقــراط 
إن لبنان  مـــراراً لعون والــحــريــري  قلنا 
القيادية  وقــدراتــه  يفرغ من طاقاته  لم 
والتعويل  منها،  للاستفادة  المتمرسة 

عليها.
3 - عندما تحدّثنا إلى السعوديين في 
التي  الضمانات  عن  الرياض، سألونا 
اللبنانيين  الــســيــاســيــن  مـــن  نــحــمــلــهــا 
حــيــال مــبــاشــرة إصــــاح نــظــام بــلــدهــم، 
فأجبنا أننا حصلنا عليها من الرئيس 
ــذي قـــــال لـــنـــا إنـــــه ســيــجــري  ــ ــ المـــكـــلـــف الـ
إصـــاحـــات قـــويـــة. عــقــب الــســعــوديــون: 
نــحــن قبلكم وُعِـــدنـــا بــالــضــمــانــات ولــم 
ــم يــفــعــلــوا شــيــئــا.  ــ يـــصـــدقـــوا مـــعـــنـــا، ولـ
ــــس 1  ــاريــ ــ ــــي مـــــؤتـــــمـــــرات بــ شــــاركــــنــــا فــ
إلــى  و2 و3 ومـــؤتـــمـــر ســـيـــدر وصــــــولًا 
ــا مــحــرّكــا  ــنـ ــا 1 و2، وكـ ــ مـــؤتـــمـــري رومــ
اللبنانيون  كلها. وعدنا  فيها  رئيسياً 
بــأنــهــم ســيــجــرون الإصـــاحـــات، لكنهم 
لــم يــفــعــلــوا، ولـــم يــتــخــذوا أي إجــــراء أو 
مؤشر. نحن لم نترك لبنان ولم نهمله. 
ليعتذر الحريري أولًا، ثم نبدأ الحديث.
4 ـ بحسب ما ذكره السعوديون أمامنا، 
ليس لديهم اسم لخلافة الحريري في 
قــالــوا: لا اســم عندنا  رئاسة الحكومة. 
ولــن نعطي أي اســم. لدينا المواصفات 
الــدولــي،  فــي المجتمع  المــتــعــارف عليها 

وهي ما نوافق عليه فحسب.

إحدى السفيرتين: في 

التشكيلة 20 موظفاً 

وثلاثة متقاعدين 

وقلنا لعون والحريري: 

حكومة تكنوقراط 

لا تعني حكومة 

موظفين

الداخلية. سحبها من حصة  بــوزارة 
عون، واطمأن إلى أنه قضى على أي 

أمل في إصدار مراسيم التشكيلة.
ــــردد، تـــجـــزم شــخــصــيــة  ــتـ ــ ــا يـ خـــافـــا لمــ
ــم يــحــثــوا  ــ ــريــــن لـ مـــطـــلـــعـــة بــــــأن المــــصــ
الحريري على عدم الاعتذار. ما حصل 
ــيـــس عــبــد  ــرئـ ــداً مــــن الـ أنـــــه طـــلـــب مــــوعــ
الفتاح السيسي ليبلغه قراره الاعتذار 
مسبقاً احــتــرامــا مــنــه لــلــدعــم المــصــري 
الـــذي تــلــقــاه، فحصل عــلــى المــوعــد في 
لــزيــارة بعبدا. في مصر،  اليوم نفسه 
كانت الأولوية، ليس للحريري نفسه، 
الوصول  وعــدم  الحكومة  لتأليف  بــل 
إلى الفراغ. ولذلك، سُئل الحريري عن 
؟ 

ً
ـــح بــديــا

ّ
الـــيـــوم الــــذي يــلــي. هـــل يـــرش

لــم يــتــردد الــحــريــري فــي التأكيد أمــام 

ــقـــاتـــي هــو  ــيـ ــريــــن أن نـــجـــيـــب مـ المــــصــ
مرشحه.

عــودة الحريري من مصر إلى لبنان، 
انــطــاق خطة »الــيــوم  أعــلــنــت، عملياً، 
الـــتـــالـــي« حــكــومــيــا وانـــتـــخـــابـــيـــا. لكن 
ــدء حــمــلــتــه  ــ ــبـ ــ ــة الـــــحـــــريـــــري لـ ــاســ ــمــ حــ
إعــان حصول  إلــى  الانتخابية دعته 
الأردن على موافقة أميركية لتصدير 
الـــغـــاز المـــصـــري إلــــى لــبــنــان بــوصــفــه 
ــاراً لـــجـــهـــوده الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــتــــصــ انــ
لإخـــراج البلد مــن أزمــتــه، والأهـــم لكي 
التأليف  أغلب وقــت  إن قضاءه  يقول 
خارج البلاد لم يكن مضيعة للوقت، 
ــكـــن بــحــســب  ــيـــل اتــــفــــاق الـــــغـــــاز. لـ ــدلـ بـ
مــصــادر الــتــقــت المــديــر الــتــنــفــيــذي في 
صندوق النقد الدولي محمود محيي 

ــال لــلــحــريــري  ــ ــر قـ ــيــ ــإن الأخــ ــ الــــديــــن، فـ
ولــغــيــره، عــنــدمــا الــتــقــاهــم، إنـــه سمع 
ــة لـــــــــأردن،  ــيــ ــمــ خـــــــال زيــــــارتــــــه الــــرســ
قبيل وصــولــه إلـــى لــبــنــان، كــامــا عن 
على  للحصول  الأميركيين  مع  سعي 
بــإعــادة تشغيل خط  استثناء يسمح 
أن الأجــواء  إلى  العربي، مشيراً  الغاز 
إيــجــابــيــة فـــي هــــذا الــــصــــدد، لــكــن من 
دون أن يــحــســم الأمـــــر. ومــــا أكــــد ذلــك 
ــاه الــحــريــري 

ّ
ــواب الــــذي تــلــق كــــان الـــجـ

فـــي مــصــر عــنــد طــــرح مــســألــة الـــغـــاز. 
وبـــالـــرغـــم مـــن إبـــاغـــه حــمــاســة مصر 
وســوريــا  الأردن  إلـــى  الــغــاز  لتصدير 
ولـــبـــنـــان، لــكــن الـــجـــانـــب المـــصـــري بــدا 
لمسألة  الــحــريــري  طـــرح  مــن  متفاجئاً 
أنهم  فأوضحوا  الأميركيين،  موافقة 

ــــن مـــوقـــف  ســــيــــتــــأكــــدون بـــأنـــفـــســـهـــم مـ
واشنطن.

ــم مـــن الــدعــســة الــنــاقــصــة الأولــــى  ــ الأهـ
لــلــحــريــري، أن مــا طــرحــه فــي الــقــاهــرة 
فــي لبنان، فلم يعلن دعمه  يـــردّده  لــم 
لميقاتي، كما لم يُعلن الأخير موافقته 

على تولي المهمة. فما الذي حصل؟
المفاوضات  من  قريبة  مصادر  تعتبر 
أن الحريري لم يشأ أن يكشف أوراقه 
مــنــذ الـــبـــدايـــة. فــهــو يــفــتــرض أن عــون 
سيحاول تسويق شخصية من ٨ آذار 
الــبــدايــة، لكنه راهـــن على تراجعه  فــي 
التكليف  أن  مـــجـــدداً  يــكــتــشــف  عــنــدمــا 
 من دون اتفاق معه. إذ 

ً
لن يكون سهلا

إن أي تجربة شبيهة بتجربة حسان 
ــن تـــكـــون مــمــكــنــة فـــي المــرحــلــة  ديـــــاب لـ

لبنانلبنان
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ميقاتي يشترط ترؤس

حكومة ما بعد الانتخابات؟

خبر
علم
و

 لبنانياً ــــ سورياً
ً
واشنطن لا تريد تواصلا

لبنان  لتزويد  المصرية  ــــ  الأردنية  المساعي  إن  قالت مصادر حكومية 
بــالــغــاز المــصــري عــن طــريــق الأردن تــركّــز عــلــى تــلــبــيــة طــلــب الــولايــات 
اتفاق مباشر  اللبنانية شريكة في أي  الحكومة  المتحدة بأن لا تكون 
مع الحكومة السورية، وأن تتولى عمّان التفاوض مع دمشق والاتفاق 
معها على بدل نقل كميات الغاز عبر أراضيها الى لبنان، لأن واشنطن 
ات في »قانون قيصر« لأهداف  لبنان من يريد استثناء أن في  تعتبر 
أخـــرى، علماً بأنها أســاســا لا تــرغــب فــي حــصــول تــواصــل مباشر بين 

دمشق وبيروت.

صراع على مشايخ دار الفتوى

والإمـــارات  مصر  فــي  مسؤولين  الفتوى  دار  مــن  قريبة  جهات  أبلغت 
الــعــربــيــة المــتــحــدة أن تــركــيــا تــعــدّ بــرنــامــجــا لــدعــم شــبــكــة واســعــة من 
دَمة المساجد في أكثر من منطقة من لبنان، وأنه في 

َ
رجال الدين وخ

فــإن تيار الإخــوان المسلمين  مــوازنــات كافية لهؤلاء،  حــال عــدم توافر 
ســيــســيــطــر قــريــبــا عــلــى كـــل مــســاجــد لــبــنــان، وخــصــوصــا فـــي مــنــاطــق 

وبيروت. الشمال 

»جرم« إبداء الرأي تأديب طلاب في الطب بـ

العلوم  كلية  فــي  التنظيمي  لــلــوضــع  نــاقــدة  داخــلــيّــة  عــلــى خلفيّة رســالــة 
استدعى عميد  المتدرّبين،  الطلاب  وأجــور  اللبنانية  الجامعة  في  الطبية 
الكلية يوسف فارس ثلاثة طلاب إلى المجلس التأديبي، أحدهم في السنة 
السابعة والثاني في السنة الأولى اختصاص والثالث في السنة الثالثة 
اختصاص، واستصدر قراراً تأديبياً بتأخير التخرج للطالبين الأخيرين. 
كذلك منع الطالب في السنة الرابعة هادي شماع من إجراء امتحاناته لأنه 
شارك رأياً لأستاذه يقول إن العميد يشترط وضع اسم ابنه على الأبحاث 
البوست وزيـــارة  الطالب وسحبه  اعــتــذار  الكلية. ورغـــم  فــي  تــجــرى  الــتــي 
والده للعميد، رمي شماع في معركة قضائية وسيكون عرضة لخسارة 
سنته إذا استمر مفعول القرار. إلا أنه ينتظر أن يرفع محاميه حسن بزي 

دعوى جزائية اليوم مدعمة بالتسجيلات الصوتية لوقف التنفيذ.
اللافت ما تقوله مصادر الطلاب لجهة أن ثمة تضارباً في المصالح بين 
فــارس عميداً للكلية ومــديــراً لمستشفى خــاص في  الــذي يشغله  المنصب 
الــوقــت نفسه. كــذلــك فــإن الحكم الــتــأديــبــي صــدر مــن دون مــوافــقــة رئيس 
الجامعة وهو لا ينطبق أساساً على حالات الطلاب لأنه يشترط أن يكون 
الطالب قد أســاء للجامعة أو تعدّى على أحد أساتذتها أو أثــار النعرات 

الطائفية.

ص عون وباسيل منه، شماتة جنبلاط 
ّ
اعتذار الحريري: تخل

ي بالخذلان )هيثم الموسوي(
ّ
وجعجع به، وشعور بر

 )هيثم الموسوي(
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رحيل مهندس »الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية« بصمت

وداعاً »غسان«

كتاب يوثق تجربة »الفصائل المسلحة«:  »وراء العدو في كل مكان«

تفجير شارع كاردينيه 

الباريسي واحدة من 

العمليات النوعية التي 

تولى غسان التخطيط لها 

أو الإشراف على تنفيذها أو 

تنفيذها بنفسه

الأحمر  »الجيش  ة 
ّ

منظم كانت  إذا 

الألماني« قد اشتهرت بالثنائي بادر- 

 
ّ
العسكري التاريخ  فإن  ماينهوف، 

سيذكر »الفصائل المسلحة الثورية 

إسبر  جاكلين  بالثنائي  اللبنانية«« 

ان، 
ّ

وغس ريما  أو  الخوري،  سليم   -

إلا  ــعــرفــا 
ُ
ي لــم  الــلــذيــن  الرفيقين 

يكون  ــاد  ــك ي  
ّ
ــاقـــي رفـ  

ّ
كــثــنــائــي

حتى  الحياة،  تفرقهما  لم  توأماً. 

تشرين  فــي  إسبر  جاكلين  ــاة  وف

 18 الجمعة  ويــوم   .2016 الثاني 

لقاء  موعد  كــان   ،2021 حــزيــران 

»ريما«،  بالرفيقة  ان« 
ّ

»غس الرفيق 

ليجمعهما الموت مجدداً

لبنانلبنان

)ريما  وسليم  جاكلين  رفاق  أنجز 

وغسان( عملية توثيق تجربتهم 

الأرشيف  جمع  ــم  وت النضالية. 

وبالفيديو  وصوراً  نصوصاً  الخاص 

وغسان  ريــمــا  وللراحلين  أيــضــا. 

جمع  وتــم  أيضاً.  مساهمتهما 

»الأخبار«  تنشر  كتاب  في  التجربة 

مقاطع منه:

ملف

من المقدمة:

اللبنانية«،  الــثــوريــة  المسلحة  »الــفــصــائــل  نحن 
 بــكــل مـــا فيها 

ً
نــقــدم عــلــى نــقــل تــجــربــتــنــا كــامــلــة

مــن إخــفــاقــاتٍ وإنــجــازات فــي الــصــراع مــع العدو 
وأعوانهما  الأميركية  والإمبرياليّة  الصهيوني 

»في كل مكان«.
لــقــد قــررنــا نــحــن مخططي ومــنــفــذي وراصــــدي 
وقتها  فــي  باسمنا  يناها 

ّ
تبن الــتــي  الــعــمــلــيــات 

ت - 
َ
فشِل

ُ
مباشرة - وحتى تلك التي فشلت/ أو أ

قررنا سرد كل الوقائع كما حصلت.
أكــثــر مــن ثــاثــن سنة على المقارعة  الــيــوم بعد 
المــســتــمــرة بــيــنــنــا وبـــن الأعــــــداء. نــخــوض غــمــار 
ــــه يــــكــــون بــــــادرة 

ّ
ــأريــــخــــي هــــــــذا، عــــل ــتــ الـــــســـــرد الــ

 لأي فعل مقاومٍ، كما 
ً
لاستخلاص العِبر. وحماية

أثــرهــا على حسابات  تــركــت  العمق  فــي  لكنها 
الــعــدو الــصــهــيــونــي وحـــركـــات بــعــثــاتــه. والأهـــم 
أنــهــا تــركــت أثــرهــا فــي المجتمع الــفــرنــســيّ. فقد 
صـــدر بــيــان مــن أهــالــي طـــاب الليسيه كــارنــو، 
العسكري  التسلح  بعثة  ســيــارات  ــركــن 

ُ
ت حيث 

الإســرائــيــلــي، يــقــول: »إنــنــا نــعــارض ونستنكر 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــلـــومـــاســـي الإســــرائــ ــبـ ــود الـــديـ ــ ــوجـ ــ الـ
لا  الذين  ومدنيينا  أبنائنا  مــدارس  من  مقربة 
ذنــب لهم ولا دخــل في عملية الــصــراع العربي 
- الإســرائــيــلــي«. وفـــي الــبــيــان نــفــســه، تــوجــهــوا 
بإنزال  نطالب  لا  »إننا  بالقول:  إلى حكومتهم 
ــدوى مــنــهــا.  ــ الـــعـــقـــوبـــات بـــالإرهـــابـــيـــن، فــــا جــ

قبل أن تنشر »الأخبار« قصة جاكلين إسبر بعد 
وقت على غيابها، لم يكن لدى غالبية الشباب 
العربي فكرة عن هذه المناضلة الكبيرة. كل ما 
كان يجري التداول به، صدر عن الأجهزة الأمنية 
في جبهة الأعداء. كانت المعلومات عنها توزع 
)الإنتربول(  الدولية  الشرطة  قبَل مؤسسة  من 
فرنسا  استخبارات  قبل  من  بها  زودت  والتي 
وإيــطــالــيــا وأمــيــركــا وإســرائــيــل بــشــكــل خــاص. 
وكان الملف يحوي على معلومات حول عمليّة 
الــدبــلــومــاســي الإســرائــيــلــي فــي فرنسا  تصفية 
يــعــقــوب بــارســيــمــانــتــوف إلـــى عــمــلــيــات أخـــرى 
لكن  و1984،   1981 العامين  بــن  إسبر  ذتها 

َّ
نف

إلــى تفاصيلها. وظــلــت ريما  الــتــطــرق  لــم يجر 
عن  الحديث  عــدم  بمبدأ  يتمسكان  غسان  كما 
أعـــمـــال مـــن بــــاب الــتــبــجــح. بـــل كــانــا مـــن صنف 
المــنــاضــلــن الــذيــن لا يــخــرجــون إلـــى الــضــوء إلا 
غسان،  الــرفــيــق  وفــاتــهــم.  أو  استشهادهم  عند 
ضد  التفجيرات  بمدبر  لرفاقه  بالنسبة  عــرف 
الأهــــداف. بقي »غــسّــان« متخفيّاً قــدر الإمــكــان. 
ــعــــدســــات الــــكــــامــــيــــرات. أصــــــــرّ عــلــى  ــا لــ ــاديــ ــعــ مــ
»مجهوليته« حتى تاريخ 18 حزيران الماضي، 
عندما مات وأعلن عن اسمه الحقيقي: »سليم 
ابــن بلدة عندقت فــي عكار،  الــخــوري«.  جبريل 
ع في جنازة كبيرة في كنيسة  يِّ

ُ
شمال لبنان، ش

البلدة بحضور مسؤولين في الجبهة الشعبيّة 
لتحرير فلسطين التي كان غسان منخرطاً في 

حِفظاً له من التزوير. كي يبقى التاريخ المقاوم 
شوكة دائمة في عين العدو. آملين أن يكون كشف 
زاً للجيل 

ّ
اللثام نقطة جديدة في التحدي، ومحف

في  جــديــد  نهج  ولانــطــاقــة  للاستمرار  الناشئ 
العمل المقاوم استناداً إلى التجارب، ولاستكمال 

درب التحرير.
لزاماً علينا  أكثر من ثلاثين عاماً، أصبح  بعد 
إظهار كل الحقائق للعلن - بشكل خاص - بعد 
الــكــم الــهــائــل مـــن المــغــالــطــات المـــتـــداولـــة فـــي ما 
وعملياتنا،  وهويتنا،  عملنا،  طبيعة  يخص 
 لما لا يشبهنا 

ً
وانتمائنا، وترويج الإعلام غافلا

التشويه،  بــروبــاغــانــدا  ظــل  فــي  )وهـــو طبيعي 
المقابل حينها سياسة الصمت  واعتمادنا في 
ــرد عــلــى الإشــــاعــــات، لــعــدة اعــتــبــاراتٍ  ــدم الــ وعــ
ــورة الـــيـــوم  ــيّ(. لـــعـــل الــــصــ لـــيـــس آخــــرهــــا الأمـــــنـــ

تتضح وتكتمل في الأذهان.
إننا نكتب اليوم وفاءً وواجباً، بعد أن زرع العدو 
عــلــى مــر الــعــقــود فــي أذهــــان الأجـــيـــال الــجــديــدة 
ننا.  لم تدجِّ الأيــام  أن  مُعلنين  ة«،  لميَّ »السِّ مبدأ 
ــهــدي هـــذه الــكــلــمــات لمــن سبقونا فــي العمل 

ُ
ون

المقاوم وللرفاق من الفدائيين كما للاحقين ممن 
الكفاح  يبقى  كــي  الــتــحــريــر.  طــريــق  سيكملون 
ح بكافة أشكاله هو النهج البديهي الراسخ 

ّ
المسل

ومنظومته  الصهيوني  العدو  مع  الــصــراع  في 
ومشروعه وأعوانه. ومع الإمبريالية الأميركيّة 

وأذنابها من الرجعيات العربيّة.
التي  الصعبة  الــتــبــعــات  مــدركــن  عملنا،  خ  نــــؤرِّ
ســتــلــحــقــنــا، وقـــــد اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا فــــي طــبــيــعــة 
صراعنا مع الأعـــداء. وهــا نحن مصمّمون على 
مق الأخير... هو النصر أو  دُماً حتى الرَّ

ُ
المضِيّ ق
النصر.

)2016(

ولكننا نطالب بعزل الإسرائيليين في مناطق 
خاصة بعيداً من الشعب الفرنسي المسالم وغير 
هــكــذا استطاعت  ــز، فنحن حــيــاديــون«.  المــتــحــيِّ
العمليّة أيضاً أن توجّهَ إصبع الاتهام إلى أصل 
ــبـــاء، أي الإســرائــيــلــيــن الــصــهــايــنــة، وتــالــيــا  الـ

بعثاتهم الحربيّة المتمركزة في أحياء سكنيّة.
أمّا عاموس مانئيل الذي أصيب بهذا التفجير، 

صــفــوفــهــا، أو وصــفــه الــبــعــض بــالمــقــرب منها. 
وهو أوصى بأن يلف جثمانه بعلمي فلسطين 

والجبهة الشعبية.

»المهندس«

ــد ســلــيــم الـــخـــوري فـــي الأشــرفــيــة 21 كــانــون  ولـ
والــشــبــاب.  طفولته  فيها  وعـــاش   ،1954 الأول 
درس في مدرسة الفرير فرن الشباك. كان المؤثر 
الأكبر على جاكلين إسبر، ابنة الأشرفية أيضاً، 
والــعــكــاريّــة أيــضــا. كــان سليم الــخــوري مصدر 
قــنــاعــاتــهــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة. انـــخـــرط الــرفــيــقــان 
ــدائـــي الــفــلــســطــيــنــي. وتــشــاركــا  ــفـ فـــي الــعــمــل الـ
ــل المـــســـلـــحـــة الـــثـــوريـــة  ــائـ ــفـــصـ فــــي تـــأســـيـــس »الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، الـــتـــي عـــرفـــت بــتــنــظــيــم عــنــقــودي 
لأســبــاب تتصل بطبيعة عملها الأمــنــي. وكــان 
فــي استقطاب وتدريب  المــركــزي  الـــدور  لغسان 

المنخرطين وإعدادهم لمهمات تلت.
 الأهم يبقى أن غسّان / سليم الخوري رصد 

َّ
لكن

مُهرت  كبيرة  عمليات  مجموعة  ونفذ  وخطط 
اللبنانية«.  الثورية  المسلحة  »الفصائل  باسم 
كتاب  ضمن  كثيرة  بتفاصيل  سترد  التجربة 
يجري إعداده ليصدر في وقت ينبغي ألا يكون 
بــعــيــداً، وفــيــه تــفــاصــيــل وشــــهــــادات مناضلين 
ــزال على  ــ ــذه الــفــصــائــل، ومــنــهــم مـــن لا يـ مـــن هــ
الذين  رفاقه  الظل كما  الحياة، يعيش في  قيد 
»الأخـــبـــار« الاطــــاع على  ســبــقــوه. وقـــد أتــيــح لــــ

من النص:

»فــــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات. حـــن كــــان الــعــدو 
 بالشعب الفلسطيني 

ً
الصهيوني يمعن تنكيلا

واغــتــصــابــا ونــهــبــا فــي المـــاء والـــهـــواء والأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــانـــت تــرتــســم أعـــــوام الـــصـــدام 
اللبناني المحتدم مع العدو الصهيوني نفسه.

ــروف كــــانــــت مــهــيــئــة لــلــمــقــاومــة  ــ ــظـ ــ ــنـــا كــــل الـ هـ
ــال الــكــفــاح  ــكــ ــن أشــ ــغـــــوص فــــي أي شـــكـــل مــ ــ والـ
يقتل،  يدمر، يقصف،  فهو  الــعــدو.  المسلح ضد 
يرتكب المجازر، ينكّل... منذ ما قبل عام 1948. 
ــاب وفــتــاة  ــان يــســتــدعــي مـــن كـــل شـ ــواجـــب كـ والـ
وجهَيه  في  الــعــدوان  لمجابهة  التصرف  عربية 

المباشر وعملاء الداخل.
ز الروح الثورية لدى الرفاق والرفيقات 

َّ
وما عز

الأفقي بين  الشرخ  اتساع  أيضاً  لبنان هو  في 
ــام شـــرخ  ــيـ الـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لـــصـــالـــح قـ
عَـــمـــوديٍّ طــائــفــيّ يــصــب لمــصــلــحــة الــصــهــايــنــة، 
وتأجيج الحرب الأهلية منتصف السبعينيات.

اليسارية  اللبنانية  الأحــزاب  تحركات  تكن  لم 
ــتــــال الــصــهــيــونــي  بــشــكــل عــــام فـــي وجــــه الاحــ
بسبب  بنظرنا،  يكفي  بما  راديكالية  لأرضنا 
إلــهــائــهــا فــي الــصــراع الــداخــلــي الأهــلــي بشكل 
ــغـــرق في  ــدم الـ ــان اتــجــاهــنــا عــ ــذا كــ أســــاســــي. لــ
ر كامل الظروف 

ُّ
وحل الحرب الأهلية، رغم توف

لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات نــوعــيــة ضـــد الـــعـــمـــاء عــلــى 
الأرض اللبنانية.

قناع،  أي  نا 
ّ

يغش ولــم  نعرف عدوّنا جيداً  كنا 
لــذا اخــتــرنــا الــذهــاب نــحــو المــواجــهــة المــبــاشــرة 
مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي ورمـــــوز الإمــبــريــالــيّــة 
الأمــيــركــيّــة، إلـــى مــكــان نــحــن مــن يــحــدده، بعد 
أن كان العدو هو من يحدد المكان. وإلى زمان 
نحن نختاره بعد أن كان هو من يختار زمان 

العسكري  التسلح  بعثة  مــن ضــبّــاط  كـــان  فــقــد 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، ومــعــه 
الزوجَان مانديل - شميت اللذان أصيبا أيضاً. 
الصهيوني  العدو  يفرج  لم  اللحظة  لكن حتى 
رتبته،  أو  المباشر  مانئيل  بــدور  يقرّ  بيان  عن 

وكان حينها في الـ61 من عمره.
ــسّــــان/ ســلــيــم الــــخــــوري هــذا  رصــــد الــشــهــيــد غــ
الهدف على مدى أشهر. ومباشرة بعد اندلاع 
الــحــرب واجــتــيــاح الــعــدو لــلــبــنــان، اتــخــذ الــقــرار 
بــالــتــنــفــيــذ. رصـــد ســلــيــم حــركــة ســيــارة البعثة 
 59 CD الــديــبــلــومــاســيّ  الــرقــم  -ذات  التسلحيّة 
المتعددة  الــقــوات  - وتتبعها. ومــع دخـــول   233
الجنسيات لمساندة العدو في ترحيل المقاومين 
الــعــبــوة  أعـــد غــســان  لــبــنــان،  عــن  الفلسطينيين 
ومباشرة  للتفخيخ.  نــاريّــة  دراجـــة  مستخدماً 
الأنباء عن مجازر صبرا وشاتيلا،  إذاعــة  بعد 
كــــان الــــرد حـــاضـــراً. ســتــة ألـــــواح هــيــكــســوجــن، 
من  كيلوغرامات  عــشــرة  تقريباً  وزنــهــا  يــعــادل 
المـــتـــفـــجـــرات الـــعـــاديـــة، تـــم ربــطــهــا وتــغــطــيــتــهــا 
الثالثة و25  الساعة  الــنــاريّــة. وعــنــد  بــالــدراجــة 
مــحــرك سيارته  مانئيل  عــامــوس  ــل 

َّ
شــغ دقيقة 

منشآتنا  وتدمير  أرضــنــا  واغــتــصــاب  قصفنا 
وقتل أطفالنا ونسائنا وخيرة رجالنا. ونهب 

ثرواتنا.
ــــدد أصــــابــــع الــيــد  ــا حــيــنــهــا عـ ــددُنــ لــــم يـــتـــعـــدَّ عــ
الواحدة. اتفقنا على الهدف الأسمى: التصدي 
والمواجهة، فدائيون، وراء العدو في كل مكان. 

ونمت المجموعة.
كنا جميعاً آتين من خلفيات يسارية بطبيعة 
بالكتائب  ــل 

ِّ
المــتــمــث اللبناني  فاليمين  الــحــال، 

كــمــا الأحـــرار  بــدايــة تشكيلها(،  )فـــي  والـــقـــوات 
ــرّاس الأرز والــرابــطــة المــارونــيــة والــعــمــيــل  ــ وحـ
ــانـــوا  ــم، كـ ــرهــ ــيــ ــعـــد حـــــــداد وغــ الـــصـــهـــيـــونـــي سـ
الصهيوني  الأخــطــبــوط  لــــرأس  أذرُع  بــمــثــابــة 
فــي لــبــنــان. فيما خــيــار الأحــــزاب الــيــســاريــة لم 
يــكــن جــذريــا إلـــى الــحــد الـــذي نــريــده. إذ كانت 
بغالبيتها مرهونة لسلاح أبو عمار وقراراته، 
ــمــت. فــكــان 

ّ
ـــم ســل

ّ
ــــادن هـــادنـــت، وإن ســـل فــــإن هـ

فـــاقـــيّ انــطــاقــا مــن هـــذه الــجــذريــة  تــقــاربــنــا الـــرِّ
الــتــي تــصــبــغ قــنــاعــتــنــا فــي مــواجــهــة الاحــتــال 

الصهيوني حتى اليوم.
العربية تحت  في حين كانت ترزح الجماهير 
عـــبء اتــفــاقــيــة مــصــر مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
المغرب  1978 بمساعدة ملك  في كامب دايفيد 
الــخــائــن وتــمــهــيــده لــلــعــمــلــيــة )كــغــالــبــيــة مــلــوك 
ــيــــادهــــم  ــــرب المـــرتـــهـــنـــن لـــلـــصـــهـــايـــنـــة وأســ ــعـ ــ الـ
ــان(. بــــــدأت أيـــضـــا تـــتـــضـــح الـــصـــورة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
قبوله  منذ  عمّار  أبــو  بها  يقوم  التي  السلبية 
ــدولــــي رقــــم 242 عـــام  بــــقــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــ
الــهــزيــمــة  ذهـــنـــيـــة  تـــرســـيـــخ  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ  1967
فــي الــنــفــوس وقــطــع الأمـــل مــن جـــدوى الــكــفــاح 
الأرض  واغتصاب  للاحتلال  للتصدي  المسلح 
بقي  من  وتهجير  بشعبها  والتنكيل  ونهبها 
الجذري الأمثل  النموذج  المقابل كان  حياً. في 

ــــرى تــخــصــيــصــنــا بــمــقــاطــع من  أرشــيــفــهــم، وجـ
الكتاب الذي يرجح أن يصدر باسم »الفصائل 

المسلحة الثورية اللبنانية«.

 في باريس
ّ

جريمة في بيروت ورد

في السابع عشر من أيلول 1982، عشية »روش 
كانت  وفيما  اليهوديّة(،  السنة  )رأس  هَشانا« 
ــبــــرا وشــــاتــــيــــا إلـــى  تـــصـــل أخــــبــــار مــــجــــازر صــ
الدنيا بالصوت والصورة، كان غسّان/ سليم 
الــقــرار النهائي وأعـــدَّ العدّة  الــخــوري قــد اتخذ 
التابعة  العسكريّة  التسلح  بعثة   

ّ
يهز لتفجير 

لوزارة الحرب الصهيونيّة في شارع كاردينيه 
الباريسي. تلك البعثة التي عقدت أهم صفقات 
الــتــســلــح حــيــنــهــا مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، من 
الــصــواريــخ وكل  إلــى  الــطــائــرات الحربيّة  بيعه 

مستلزمات الاعتداء على الشعوب العربيّة.
ــرة الـــســـابـــعـــة عـــشـــر مــن  ــ ــدائـ ــ ــيــــاء الـ ــد أحــ ــ فــــي أحـ
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، اتــخــذت البعثة 
ــــزود  ــتـ ــ ــيّــــة عـــــنـــــوان الـ ــة الــــصــــهــــيــــونــ ــ ــريّ ــكــ ــعــــســ الــ
بذخيرتها الكُبرى. هناك تركن سيارات العملاء 
العاملين فيها. وتتنقل طواقمها قرب المدارس، 
وتتخذ مــن الــطــاب دروعـــا بــشــريّــة، خصوصاً 

قرب مدرسة الليسيه كارنو.
غــسّــان/ سليم  بــهــا  قـــام  الــتــي  التفجير  عملية 
رداً على  الدقيق  بتوقيتها  أتت  التي  الخوري، 
ت بــاريــس لا شك، 

َّ
مــجــازر صــبــرا وشــاتــيــا، هـــز

البيجو 504، فضغط »غسّان« على زر التفجير. 
وكانت العملية )التفاصيل الكاملة في الكتاب، 
وتاريخ  العمليات  عن  المــصــوّر  الوثائقي  وفــي 

المجموعة، اللذين سيصدران لاحقاً(.
ــه الــشــرطــة  ــــت بــ

َ
ــلــــغ بــ

ُ
ـــي فـــقـــد أ

ّ
أمّــــــا بـــيـــان الـــتـــبـــن

الــفــرنــســيّــة بــعــد أقـــل مــن ســاعــة وفــيــه: »إن هــذه 
ــرد الــطــبــيــعــي المـــتـــواضـــع على  ــ الــعــمــلــيــة هـــي الـ
اجــتــيــاح الــعــدو الإســرائــيــلــي أرضــنــا وعرضنا 
وعــاصــمــتــنــا )...( لـــن نـــدع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
يــعــمّــق خــنــجــره فــي الــجــســد الــلــبــنــانــي سنقوم 
بــضــرب المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة والإمــبــريــالــيــة 

الأميركية في كل أنحاء العالم«.
التي تولى  النوعية  العمليات  هذه واحــدة من 
غسان التخطيط لها أو الإشراف على تنفيذها 
أو تــولــي أمــرهــا بــنــفــســه. المــنــاضــل الـــذي عــاش 
وعمل ومات بصمت. وعاش آخر سنوات عمره 
مكتفياً بقوت يــومــه. رفــض الأضـــواء وقاومها 
كــعــدو. وظـــل حــتــى آخـــر لــحــظــات عــمــره، يحلم 
 
ً
بالعودة إلى العمل الفدائي، تدريباً أو تأهيلا

أو مساعدة حتى في التنفيذ.
)الأخبار(

الــكــيــان الصهيوني ومــرتــزقــتــه، هو   
َّ
الـــذي هـــز

العمل النوعي الخارجي الذي أسس له وديع 
حـــداد. رافــضــا الــقــبــول بــأي مــســاومــة، مدهشاً 
في  حماسة  المقاومين  قلوب  ملهباً  مقاتل  كل 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  ــا  مُــعَــولِ الــســبــعــيــنــيــات. 
 بالتالي صحوة نضالية في كل بقاع 

ً
ومشكّلا

التي  الاستسلامية  الـــروح  بــث  مقابل  الأرض 
شرّعها أبو عمّار.

ــر »وراء الــعــدو فــي كل 
ِّ
كــمــا كـــان الــشــعــار المــؤث

مكان« الذي وسّع أفق التصدّي وأعطى خياراً 
مــغــايــراً عــن الــخــيــارات المــعــتــادة فــي المــواجــهــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى شــعــوبــنــا وأرضـــنـــا المــحــتــلــة. 
مــذكّــراً أن لا حــوار ولا تــفــاوض ولا تــنــازل ولا 

لغة بيننا وبين العدو إلا لغة الحديد والنار.
مربكاً  حينها  العدو  وأصبح  المعادلة  تبدلت 
بــعــدم قـــدرتـــه عــلــى الــتــصــدي لــتــلــك الــعــمــلــيــات 
المسلحة غير الكلاسيكية في الميدان العسكري. 
كــنــا نــــرى الأثـــــر، ونــســعــى أن نــكــون جــــزءاً من 
باعتباره  لــلــعــدوان،  الــتــصــدي  فــي  النمط  هــذا 
الأكثر جدوى من ناحيتين: أولها هز الضمير 
العالمي النائم عما تمارسه حكوماته من تآمر 
السياسي  الغطاء  بإعطائها  الإنسانية.  على 
الكامل للاحتلال الصهيوني وتدميرنا وقتلنا 
علناً على مرأى ومسمع من شعوب الكون، من 
دون أن يـــرف لــأمــم جــمــعــاء جــفــن. وثــانــيــهــا، 
التي  للعدو  العسكرية  الـــرؤوس  ملاحقة  هــو 
لقصفنا  الــســاح  لتشتري  الــخــارج  فــي  تعمل 
وتــعــقــد صــفــقــات مــوتــنــا الــعــلــنــي واغــتــصــاب 
الأوروبـــي بشكل خاص  المسرح  أرضــنــا. فكان 
هـــو الــحــاضــن لـــقـــادة ورؤوس وعـــقـــول الــعــدو 
الــصــهــيــونــي والأمـــيـــركـــي وأعــوانــهــمــا لــلــتــآمــر 
عــلــى شــعــوبــنــا وســفــك دمــائــنــا. فــكــان الــخــيــار 

 الجسد«.
ّ

واضحاً. ضرب الرأس لشل
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الألعاب الأولمبية

المقرر  أولمبياد طوكيو  أعلن منظمو 
فــــي الـــفـــتـــرة بــــن 23 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو 
الــحــالــي والــثــامــن مـــن آب/أغــســطــس 
بفيروس  إصــابــة  ي 

َ
حالت عــن  المقبل، 

ــفــــوف الـــريـــاضـــيـــن  كـــــورونـــــا فــــي صــ
المــقــيــمــن فـــي الــقــريــة الأولمــبــيــة أمــس 
الأحد، مضيفين إكتشاف حالة ثالثة 

لرياضي يعيش خارجها.
طوكيو  المنظمة  اللجنة  تــحــدد  ولـــم 
والــتــخــصــصــات  الــجــنــســيــات   ،2020
الــريــاضــيــون،  الــتــي يمارسها هـــؤلاء 
ــه ثــبــتــت إصــابــة  لــكــنــهــا أوضـــحـــت أنــ
»كــــوفــــيــــد-19«  ــيــــن بـــــ ــة ريــــاضــ ــ ــعـ ــ أربـ
مــنــذ وصـــول الــوفــود إلـــى العاصمة، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا ســتــعــلــن كـــل يــوم 
نتائج الإختبارات التي يتم إجراؤها 

يــومــيــا عــلــى الــريــاضــيــن والمــؤطــريــن 
والمــــســــؤولــــن المــعــتــمــديــن لـــألـــعـــاب. 
الدولية  الأولمــبــيــة  اللجنة  أكــدت  كما 
أن نــتــيــجــة فــحــص أحــــد أعــضــائــهــا، 
وهـــو الــكــوري الــجــنــوبــي ســونــغ مين 
ريــــو، جــــاءت إيــجــابــيــة لـــدى وصــولــه 
إلى الأرخبيل. ومن المقرر أن يجتمع 
ــثــــاثــــاء  أعـــــضـــــاء الـــهـــيـــئـــة الـــــــــــــ102 الــ
ــنــــدق بــالــعــاصــمــة  ــــي فــ ــاء فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والأربـ
ــة لــــحــــضــــور إجـــتـــمـــاعـــات  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ

جمعيتها العمومية.
وكان المنظمون أعلنوا السبت الفائت 
عن أول إصابة بالفيروس في القرية 
الأولمـــبـــيـــة، لــكــنــهــا لـــم تــكــن لــريــاضــي 

بحسب التقرير المحدث. 
القرية الأولمبية 17 ألف  وتبلغ سعة 

نسمة، ولكن لن يقيم هناك في نفس 
الــوقــت ســوى 6700 شخص بحسب 
جدول المسابقات الذي أعدته اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة. وسيتم الــوصــول 
إلى هذا العدد في منتصف الألعاب 

في بداية آب/أغسطس.
وتـــتـــضـــاعـــف الــــحــــالات قـــبـــل خــمــســة 
ــيـــاد، لكنها  ــبـ أيــــام مـــن إفــتــتــاح الأولمـ
تــظــل هــامــشــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الــعــدد 
الإجمالي للمشاركين في هذا الموعد 

العالمي.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
ــد نــهــايــة  ــ ــاخ أكــ ــ ــي تــــومــــاس بــ ــ ــانـ ــ الألمـ
الأسبوع أنه من بين 15 ألف رياضي 
ورياضية ووفود أولمبية وصحفيين 
وصــلــوا إلـــى الــيــابــان مــنــذ الأول من 

تـــمـــوز/يـــولـــيـــو، أثــبــتــت الإخـــتـــبـــارات 
»بــــمــــعــــدل  شـــــخـــــصـــــا،   15 إصـــــــابـــــــة 

منخفض جدًا« بنسبة %0,1.
وســتــقــام جــمــيــع الأحــــــداث الأولمــبــيــة 
تقريباً خلف أبواب مغلقة وسيخضع 
المـــشـــاركـــن مــن  مــــن  عــــشــــرات الآلاف 
المــســؤولــن، بما في  إلــى  الرياضيين 
ذلك الصحافيون من الخارج، لقيود 
صـــارمـــة بــســبــب المــخــاطــر الــصــحــيــة. 
ــادة«  ــ ــــضـ لـــكـــن هــــــذه »الإجـــــــــــــــراءات المـ
لــيــســت كــافــيــة لــطــمــأنــة الـــســـكـــان في 
اليابان، حيث سجلت طوكيو 1410 
السبت  »كوفيد-19«  لـ إضافية  حالة 
المــاضــي، وهـــو أعــلــى إجــمــالــي يومي 

منذ كانون الثاني/يناير.

كورونا »يخترق« قيود القرية الأولمبية

تبلغ سعة القرية الأولمبية 17 ألف نسمة )ا ف ب(

يعاني الدوري الفرنسي الممتاز لكرة 

القدم »ليغ 1« من أزمةٍ مالية خانقة 

ة الإفلاس إثر غرق 
ّ

وضعته على حاف

الأندية بالديون. وبحسب التقارير 

 الكرة الفرنسية تعيش 
ّ

الصحافية، فإن

سيناريو كارثياً، مع الإشارة إلى أن الأسوأ 

»لم يأتِ بعد«

الكرة المعولمة

حسين فحص

لـــم تـــولـــد مــشــاكــل الـــــــدوري الــفــرنــســي 
بــن لــيــلــةٍ وضــحــاهــا، بــل هــي تراكمت 
منذ منتصف الموسم ما قبل الماضي. 
ســبــق أن شـــــدّد رئـــيـــس رابـــطـــة أنــديــة 
الدوري الفرنسي بيرنارد كايازو على 
أهمية عــدم اللجوء إلــى إلغاء الــدوري 
عاً أن هذا القرار 

ّ
الموسم الماضي، متوق

الفرنسية  الأنــديــة  بجميع  سيعصف 
مهما كان حجمها، وسيعرّض الكثير 
القريب.  المستقبل  فــي  لــإفــاس  منها 
الــــدوري حينها  رابــطــة  ورغـــم تشكيل 
فـــرقـــا »إنــــقــــاذيــــة« لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار 
الموسم، أعلن رئيس الــوزراء الفرنسي 
مــنــافــســات  ــاء  ــغــ إلــ ــن  عــ فــيــلــيــب  إدوار 
أزمـــة كــورونــا،  »الــلــيــغ 1« على خلفية 
ليكون بذلك الــدوري الوحيد الــذي تم 
الدوريات الخمسة  مــن  موسمه  إلــغــاء 
ــرارٌ أنـــزل مــن أســهــم الـــدوري  الــكــبــرى. قـ
الــــفــــرنــــســــي فـــــي بـــــورصـــــة الــــــدوريــــــات 
فــي ما  الكبرى وســاهــم بشكلٍ مباشر 

تعاني منه الأندية هذا الموسم.
وكــــشــــف رئــــيــــس المــــديــــريــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للرقابة الإداريــة )DNCG(، جان مارك 
المــأســوي للأندية  الــوضــع  ميكلر، عــن 
الــفــرنــســيــة وذلــــك فـــي مــقــابــلــة أجــراهــا 
مــشــيــراً   ،»L’Equipe« صــحــيــفــة  مــــع 
إلـــى خــســارة »الــلــيــغ 1« مــا يــقــارب من 
الموسم  فــي  يــورو  مليون  و500  مليار 

ــن الـــصـــعـــب  ــ ــ الــــــقــــــريــــــب، ســــيــــصــــبــــح مـ
اللحاق وتــدارك الموقف نظراً إلى شح 
الـــعـــائـــدات. وفـــي هـــذا الإطـــــار، يوضح 
موجة  فرنسا  واجــهــت  ــه إذا  أنــ ميكلر 
رابـــعـــة مـــن كــــورونــــا، وإذا لـــم يــتــوفــر 
مبلغ 330 مليون يــورو، فإنه لا يمكن 
اســتــبــعــاد ســيــنــاريــو الإفـــــاس لمــوســم 

.2022 -2021
ــةٍ لــلــبــقــاء والاســـتـــمـــرار،  ــاولـ وفــــي مـــحـ
تــــكــــون مــبــيــعــات  تــــأمــــل الأنــــــديــــــة أن 
الــاعــبــن قـــــادرة عــلــى تــعــويــض جــزء 
ــن الـــخـــســـائـــر. بــالــنــســبــة إلـــى  كــبــيــر مــ
الــخــســائــر  تـــقـــدّر   ،2022-2021 مــوســم 
قــبــل بــدايــة الانــتــقــالات بــأكــثــر مــن 1.3 
ولــلــحــؤول دون تضخم  يـــورو.  مليار 
ــز، تـــخـــطـــط الأنـــــديـــــة لــتــحــقــيــق  ــعــــجــ الــ
من  مليون يورو   850 بقيمة  مكاسب 
ــقـــالات، وهــــو مــبــلــغ غــيــر واقــعــي  ــتـ الانـ
إليه،  بالنسبة  ميكلر.  بحسب  تماماً 
يدفعوا  أن  المساهمين  على  سيتعين 
ــة،  ــ مـــن مــالــهــم الـــخـــاص لــتــفــادي الأزمـ

الديون تجاوزت مليار دولار... 

شبح الإفلاس يطارد الأندية الفرنسية
مع الإشــارة إلى عدم قدرة الجميع أو 

رغبة بعضهم  في ذلك.
»الأســــــوأ لـــم يــــأت بـــعـــد«، هــكــذا يصف 
مــيــكــلــر الــــوضــــع قـــبـــل أن يـــتـــابـــع: »لا 
نهاية  فــي  الإفـــاس  استبعاد  يمكننا 
المـــوســـم. لأنـــه مــع وجــــود مــلــيــار ديــون 
وانعدام حقوق الملكية، لم يعد هناك أي 
مؤسسات مالية أو صناديق ستوافق 

على تمويل كرة القدم الفرنسية«.
وفي ظل ندرة العائدات، يعتقد ميكلر 
أنه يجب اتخاذ تدابير صارمة على أن 
في  للأندية  الرئيسية  المعركة  تتركّز 
تقليص الرواتب. في المتوسط، يمتلك 
كل نادٍ من الدوري الفرنسي 37 لاعباً، 
مــع امــتــاك سبعة أنــديــة أكــثــر مــن 40 
لميكلر،  وتبعاً  لــوائــحــهــا.  ضمن  لاعــبــا 
اللاعب ينالمتعاقد  عـــدد  تــحــديــد  يــجــب 
ــبـــاب  الـــشـ بــــــ 25 )بــــاســــتــــثــــنــــاء  مـــعـــهـــم 
المــدربــن فــي الـــنـــادي( وذلـــك للحد من 
نـــفـــقـــات الـــــرواتـــــب والأجــــــــــور. ويـــشـــدد 
رئيس DNCG على ضرورة وضع حد 
أقــصــى لــلــراتــب، وهـــو ســقــف يــحــدّ من 
كــشــوف المــرتــبــات لــكــل نــــادٍ، كــمــا يصرّ 
مــن يخالف  كــل  على ضـــرورة معاقبة 

الإجراءات.
الانــهــيــار، يعكس  الــــدوري على شفير 
ذلـــك عـــدد الــصــفــقــات المــبــرمــة وطــريــقــة 
الـــتـــوقـــيـــع. ســــوق الانـــتـــقـــالات الــحــالــي 
هـــو ســـوق اســتــثــنــائــي بــكــل تفاصيله 
نـــظـــراً إلــــى تـــأثـــره بـــوضـــوح بــمــا أثـــره 
العالمي.  الاقتصاد  كــورونــا على  وبــاء 
الأندية الفرنسية تعاني من نقصٍ في 
الأموال والموارد بعد إغلاق الملاعب في 
وجــــــه الـــجـــمـــاهـــيـــر، لـــكـــنـــهـــا ظـــلـــت فــي 
إلى تدعيم صفوفها، ما  مُلحّة  حاجة 
اســتــدعــى وجــــود حــلــول مــبــتــكــرة مثل 
بنية  الإعــارات  أو  التبادلية  الصفقات 

الشراء وغيرها.
 الأزمــــــــة طــــاولــــت الـــجـــمـــيـــع بــــدرجــــاتٍ 
ــاريـــس ســان  ــم يــتــأثــر بـ مــخــتــلــفــة، إذ لـ
ــيــــرمــــان مـــثـــل بـــقـــيـــة الأنـــــديـــــة نـــظـــراً  جــ
ــه. رغـــم  ــ ــداتـ ــ ــائـ ــ ــادر عـ ــ ــــصـ ــوع مـ ــنــ إلــــــى تــ
ذلك، اعتمد »بي أس جي« بشكلٍ كبير 
الصيف  هــذا  المجانية  الصفقات  على 
بعدما ضم الثلاثي سيرخيو راموس 
ــد وفــــايــــنــــالــــدوم مــن  ــ ــدريـ ــ ــن ريــــــــال مـ ــ مـ
ليفربول وجيان لويجي دوناروما من 

ميلان مجاناً.
ــــي حــــالــــة هــلــع  ــة فـ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــ ــديــ ــ الأنــ
تخفف  جديدة  بروتوكولات  بانتظار 
ــار، وإلا ســيــكــون  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الانـ ــن وطــــــــأة  ــ مـ
الإفـــاس بــالمــرصــاد لأغلب الــفــرق بــدءاً 

من الموسم المقبل.

المــاضــي مــقــابــل تــجــاوز ديـــون الأنــديــة 
مليار يورو هذا الموسم.

ــدوري الــفــرنــســي بشدة  تــأثــرت فـــرق الــ
مــن جائحة فــيــروس كــورونــا وفشلت 
شــركــات الــبــث الــتــلــفــزيــونــي فــي إيــفــاء 
اســتــحــقــاقــاتــهــا المــالــيــة لــتــتــكــبّــد بــذلــك 
ــــي حـــال  ــة. وفـ ــادحــ ــة خـــســـائـــر فــ ــديــ الأنــ
تــــكــــرار هـــكـــذا ســـيـــنـــاريـــو عـــلـــى المــــدى 

 
ّ
لم يعد هناك أي

مؤسسات مالية 

ستوافق على تمويل 

كرة القدم الفرنسية

السلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ــيــــدات »بــــيــــروت فــيــرســت  حــقــقــت ســ
كــلــوب« مــا عــجــز عــنــه فــريــق الــرجــال 
النادي  الآن منذ تأسيس هذا  حتى 
الرياضي  فتقدّمن  الــعــهــد،  الــحــديــث 
)3-1( إثـــر فـــوزهـــن عــلــيــه بـــفـــارق 19 
مـــبـــاراة  رابــــــع  فــــي   ،)43-62( نــقــطــة 
ضــمــن ســلــســلــة مـــبـــاريـــات الــنــهــائــي، 
ليتوّجن باللقب الأول في تاريخهن.

بيروت  إدارة  ثقة  مــن  انطلق  إنــجــاز 
بمنح لاعـــب فــريــق الــرجــال وصــانــع 
ألعاب منتخب لبنان سابقاً رودريغ 
بالقيام  فنجح  التدريب،  مهمة  عقل 
ما لا يستطع فعله مع زملائه بعدما 
»الفاينال  مرحلة  بــلــوغ  عــن  عــجــزوا 

4« في بطولة الرجال.
»العقل المفكّر« هو أوّل الأسباب التي 
إلى منصة  العاصمة  نادي  أوصلت 
كــانــت شقيقته  وثــانــيــهــا  الــتــتــويــج، 
ــا الــــتــــي أكــــــــدت نــجــومــيــتــهــا  ــكـ ــيـ ــبـ ريـ
الــكــبــيــرة مــحــلــيــا قــبــل عـــودتـــهـــا إلــى 
أوروبــــا حــيــث يُــنــتــظــر أن تــدافــع عن 
بعدما  التشيكي  بــرنــو  فــريــق  ألـــوان 
اليوناني  باناثينايكوس  مع  لعبت 
النجمة  فكانت  ثالثها  أمــا  الــعــريــق. 

ــل  الأخــــــــرى عــــايــــدة بــــاخــــوس )أفـــضـ
مــســجــلــة فـــي المـــبـــاراة الــرابــعــة بــــ 23 
نــقــطــة و15 مــتــابــعــة( الــتــي احــتــرفــت 
قدومها  قبل  السعودية  في  بدورها 

للدفاع عن ألوان الفريق البطل.
ــاع الـــــتـــــفـــــوّق عــلــى  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ بــــــيــــــروت اسـ
ــم  ــ ــوسـ ــ الــــــريــــــاضــــــي لأنـــــــــه خـــــــــاض المـ
بــتــشــكــيــلــة ضــمّــت 7 لاعـــبـــات أحــــرزن 
الــلــقــب المــحــلــي ســابــقــا، أي أن عــامــل 
ز 

ّ
الــخــبــرة كـــان حـــاضـــراً بـــقـــوة، وتــعــز

بوجود 11 لاعبة من أصل 12 توّجن 
ــابٍ مــخــتــلــفــة فــــي مــســيــرتــهــن.  ــقــ ــألــ بــ
واســتــفــاد بــيــروت أيضاً مــن »النفس 
 
ً
ــقــــارنــــة ــل« الــــــــذي امـــتـــلـــكـــه مــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الـ

بــالــريــاضــي الـــذي أعـــاد إلـــى صفوفه 
لاعـــبـــات ابــتــعــدن لــفــتــرةٍ طــويــلــة عن 
تــمــارا خليل ونايلة  أمــثــال  المــاعــب، 
 إلــى الــتــحــاق لمى 

ً
علم الــديــن، إضــافــة

مـــقـــدّم بــالــفــريــق قــبــل أســابــيــع قليلة 
الإمــاراتــيــة،  دبــي  فــي  إقامتها  بحُكم 
يُـــعـــوّل عــلــيــهــا للتسجيل  حــيــث كـــان 
ــارج الــقــوس، لكنها لــم تنجح  مــن خـ
إلا في 4 ثلاثيات، واحدة في المباراة 
الأولى، و3 في الثانية، بينما عجزت 
عــن الــتــســجــيــل مــن المــســافــة البعيدة 
فــي المــبــاراتــن الأخــيــرتــن، لتستفيد 

لاعبات بيروت اللواتي أتعبن الفريق 
ــة الــتــســجــيــل  ــقـ ــريـ ــم بـــفـــعـــل طـ الـــخـــصـ

المنوّعة من المسافات المختلفة.

كــمــا كــانــت مــيــزة بــيــروت الأهــــم هي 
الـــعـــمـــق فــــي تــشــكــيــلــتــه، فــاســتــطــاع 
عــقــل الاســتــفــادة مــن أكــثــر مــن لاعبة 

تــحــت الــســلــة لإحـــداث الــفــارق، وذلــك 
ــوازاة امــتــاكــه طــريــقــة دفاعية  فــي مــ
ــرت الــــريــــاضــــي عــلــى  ــ ــبـ ــ مـــحـــكـــمـــة أجـ
النقاط له هذا  أقل عدد من  تسجيل 
ــاراتـــن  ــبـ المــــوســــم، وتــــحــــديــــداً فــــي المـ

الثانية والرابعة.
الواضح أن الرياضي الذي لم يخض 
ــبـــة خــــــال المــــوســــم،  مــــبــــاريــــات صـــعـ
ــام بــيــروت  ــــدارك الـــوضـــع أمــ ــاول تـ حــ
ــه، لـــكـــن المــســألــة  ــائـ ــطـ وتــصــحــيــح أخـ
ــــت صـــعـــبـــة بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط  ــانـ ــ كـ
الــكــبــيــرة الـــتـــي حــمــلــتــهــا المـــبـــاريـــات 
ولو أنه فاز في المباراة الثالثة على 

ملعبه.
ــبــــدو أنـــه  هــــــذا الـــلـــقـــب الــــبــــيــــروتــــي يــ
لــيــس ســــوى مـــقـــدّمـــة لمـــشـــروعٍ كبير 
إلى  ويهدف  قريباً  بيروت  سيطلقه 
الــــرجــــال، حــيــث ينتظر  لــقــب  إحـــــراز 
الــيــوم  نــديــم حكيم  رئــيــســه  يعلن  أن 
ــن تــــعــــاقــــدات كـــبـــيـــرة خـــــال حــلــقــة  عــ
أحمد  المــــدرب  لتسمية  تــلــفــزيــونــيــة، 
وعن  الفني  الجهاز  رأس  على  فــران 
الـــاعـــبـــن الــــذيــــن يـــتـــفـــاوض مــعــهــم 
ــردّد اســـم لاعـــب الــريــاضــي  ــ بــعــدمــا تـ
ــايــــــك غــــيــــوقــــشــــيــــان وغـــــــيـــــــره مـــن  هــــ

الأسماء البارزة.

سيدات بيروت بطلات لبنان... والرجال على الخط

كلمات متقاطعة

1- فنان لبناني راحل – 2- ماركة ساعات – أراق الماء – 3- الإسم السابق لمدينة رأس 
الخير السعودية – 4- أصل – متسامحة وعاقلة – 5- سوّر الكرم – للنفي – 6- سحب 
– ممثلة مصرية – 7- حائط – وجع في الإمعاء – 8- حفر البئر – ينضح الماء – طائر 
وهمي كبير – 9- من جبال لبنان – الرمس – 10- الوسيلة التي أنقذت البشرية من 

الفناء بعد الطوفان الكبير

أفقيا

 – فرنسي  نهر   -2  – فرنسية  مدينة   – بــورتــوريــكــي مشهور  بــوب  مغني  عائلة   -1
سلاح أبيض – 3- شجعّ – مقعد الخيل – ضمن – 4- مدينة في فلوريدا الأميركية 
– حسابات مستحقة الوفاء – 5- من الحيوانات – أغنية لعبد الحليم حافظ – 6- 
مدينة في اليمن – نوع من الحمام البرّي – 7- من أسماء الذئب – ضد مرّ – 8- أعلم 
وأعرف – بحر – خالص من كل شيء – 9- مرتفع من الأرض – سئم وضجر – خلاف 

شرق – 10- مسجد في القدس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جانيت فغالي – 2- وجر – بودروم – 3- روسيا – ايزي – 4- جرير – فنجان – 5- ساموس – 
6- نمّ – عناكب – 7- أقرّ – در – وبر – 8- رامبو – ايوا – 9- زو – قسيس – رد – 10- قلعة المضيق

أفقيا

1- جورجينا رزق – 2- أجور – مقاول – 3- نرسيس – رم – 4- يراع – بقة – 5- تباً – مندوسا – 
6- فو – فوّار – يل – 7- غدانسك – إسم – 8- أريج – بوي – 9- لوزان – بوري – 10- يمين – سرادق

عمودياً

استراحة

إعداد
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مسعود

123456789
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تولى  البريطاني.  العمّال  حــزب  زعيم    )1995-1916( إنكليزي  سياسي 
ــقـــرن المــــاضــــي. تـــطـــوع فـــي الــخــدمــة  ــة الــحــكــومــة فـــي ســبــعــيــنــات الـ رئـــاسـ

العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية

ور ■ 6+4+8 = بلدان
ّ
9+11+10+11+7 = طيور الربيع ■ 2+5+1+3 = السن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نادر مطر يؤكد إقترابه 

من المعيذر القطري

أكد لاعب خط وسط منتخب لبنان 
نادر مطر في اتصالٍ مع »الأخبار« 

أنه لن يلتحق بفريق الأنصار 
إستعداداً للموسم الجديد، بل اتفق 

مع نادي المعيذر القطري للتوقيع 
على عقد معه لمدة موسمٍ واحد.

وينتظر مطر الموجود في المغرب 
حالياً إستكمال الإجراءات الإدارية 

للسفر إلى العاصمة القطرية 
الدوحة حيث سيخضع للفحص 

الطبي قبل إكمال انتقاله الى فريقه 
الجديد.

وسبق لمطر أن لعب لأنديةٍ خارجيةٍ 
عدة في إفريقيا وأوروبا قبل 

انضمامه إلى النجمة قبل 5 أعوام، 
ومنه انتقل في الموسم الماضي 
الى غريمه الأنصار حيث لعب 

دوراً أساسياً في قيادته الى لقبي 
الدوري اللبناني وكأس لبنان.

الكرة اللبنانية

الإثنين  19  تموز  2021  العدد  4394الإثنين  19  تموز  2021  العدد  4394

ى إلى تدهور وضع الأندية )ا ف ب(
ّ

إلغاء الموسم الماضي أد

من تتويج نادي بيروت باللقب )سركيس يريتسيان(



أم الفحم - يحيى أمل جبارين

الفلسطينيين  بــن  الــعــاقــات  تــنــشــأ  لــم 
 بحكم الاضطرار. 

ّ
 أرضهم إل

َّ
ومَن احتل

ــعـــور الــــكــــامــــن بــــالــــكــــره المــــتــــبــــادَل  ــالـــشـ فـ
ــتــــي مــا  أظـــهـــرتـــه الأحـــــــــداث الأخـــــيـــــرة الــ
فــتــئــت أن أعـــــادت الــبــوصــلــة إلــــى حيث 
القضية الأساس. فهل ستعود »علاقات 
الأمــــر الـــواقـــع«؟ أم أن شــيــئــا لــن يصلح 
ــاء الــــذي انــكــســر؟ هـــذا مـــا سيجيب  ــ الإنـ
عليه أوّل حـــدث قــد يــفــجّــر الــبــركــان من 
جديد. وحتى ذلك الحين، يبدو أن ثمّة 
شـــبـــه إجــــمــــاع هـــنـــا عـــلـــى حـــجـــم الـــشـــرخ 
أيـــار وتأثيراتها  الـــذي كــرّســتــه أحــــداث 

المستقبلية.

الأزمة البنيوية ووهم الاندماج

ــات كـــانـــت وســتــبــقــى مـــأزومـــة  ــعــــاقــ »الــ
ــر ينكر  ــ الـــطـــرف الآخـ  

ّ
أن بــنــيــويــا طـــالمـــا 

عــلــيــنــا مـــجـــرّد انــتــمــائــنــا الــفــلــســطــيــنــي 
ــقــــوق شــعــبــنــا،  ويـــتـــنـــكّـــر لــحــقــوقــنــا وحــ
ــه فــي كنس الاحــتــال 

ّ
وعــلــى رأســهــا حــق

ــة وعــاصــمــتــهــا 
ّ
لإقـــامـــة دولـــتـــه المــســتــقــل

نــا ليس  انــتــمــاء أن  أثبتنا  لــقــد  الــقــدس. 
ــة«،  ــاومــ المــــســ أو  لــلــمــقــايــضــة  ــا  خـــاضـــعـ
في  الشيوعي«  »الــحــزب  يقول سكرتير 
حــيــفــا وعــضــو بــلــديــتــهــا، رجـــا زعـــاتـــرة. 
ويــذكّــر بأنه »فــي أحـــداث أيــار الأخــيــرة، 
تعرّضت الأحياء الفلسطينية في حيفا 
لاعتداءات من الشرطة الإسرائيلية ومن 
بهدف  الفاشية  المستوطنين  عصابات 
مع  المــشــروع  لنا 

ُ
وتماث تظاهراتنا  قمع 

ة وضدّ 
ّ
نضال شعبنا في القدس المحتل

العدوان على غزة«. 
»الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة حـــــول الـــعـــاقـــات 
بــن الــعــرب والــيــهــود عــمــومــا فــي حيفا 
ــعــتــبــر أفـــضـــل - أو لــنــقــل أقــــل ســـــوءاً - 

ُ
ت

مــنــهــا فـــي مــــدن أخـــــرى كــالــلــد والــرمــلــة 
وعــكــا«. ويعزو زعــاتــرة السبب في ذلك 
إلـــى »قــــوّة الــســكــان الــعــرب الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي المــديــنــة والــحــضــور 
ــة  ــــي المـــــرافـــــق الـــعـــامّـ ــــوي فـ ــقـ ــ الــــعــــربــــي الـ
والقطاعات  والجامعات  كالمستشفيات 
نا 

ّ
»لكن ويــســتــدرك:  الأخــــرى«.  الحيوية 

ر 
ّ
لا نعيش في جزيرة منعزلة، بل نتأث

بالأوضاع العامة ومن تزايد العنصرية 
فــي المجتمع الإســرائــيــلــي. هــنــاك أجــواء 
للمحال  اقتصادية  ومقاطعة  عنصرية 
التجارية العربية والأحياء العربية في 
التراجع شيئاً  فــي  آخــذة  ولكنها  حيفا 
»مبادرات  مع  بالتوازي  وذلــك  فشيئاً«، 
ــف 

ّ
لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد المــحــلــي«. ويــتــوق

ــراب الـــعـــام، معتبراً  ــ زعـــاتـــرة عــنــد الإضــ
أنه كان »إضراباً ناجحاً لناحية كسره 
وهـــم الانـــدمـــاج والــفــصــل المصطنع بين 
الـــحـــقـــوق والــــخــــدمــــات الـــيـــومـــيـــة وبـــن 

القضيّة الوطنية الكبرى فلسطين«. 

ق النسيج الاجتماعي الرقيق
ّ
تمز

تـــقـــول الـــنـــاشـــطـــة ســـمـــاح ســـايـــمـــة، إن 
ــات الــــتــــي تــــحــــوّلــــت إلــــى  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ »الاحـ
مواجهات عنيفة إثر استشهاد موسى 
حسونة في اللد، أجّجت فتيل المواجهات 
بـــن المــســتــوطــنــن مـــن جـــهـــة، والــســكــان 

الأصليين من جهة ثانية. وقاد ذلك إلى 
والتهديدات  والممتلكات  البيوت  حــرق 
بـــالـــســـاح فــــي الـــــشـــــوارع، مــــا جـــعـــل كــل 
أغــلــبــيــة  مـــديـــنـــة ذات  ــــي  فـ فــلــســطــيــنــي 
ــه فــي خــطــر وعــرضــة  يــهــوديــة يــشــعــر أنـ
للتهجم والاعـــتـــداء«. إثــر هــذه الأحـــداث 
بين  الرقيق  الاجتماعي  النسيج  »دُمّـــر 
سعت الفجوة، فيما 

ّ
اليهود والعرب. وات

والتحريض  الكراهية  تصاعد منسوب 
وصـــــولًا إلــــى الاعــــتــــداءات المـــتـــكـــرّرة من 
المـــســـتـــوطـــنـــن ضـــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن أو 
اللذين تحوّلا  الحدود  الشرطة وحرس 
ومرافقة  لحماية  عسكرية  كتائب  إلــى 

المستوطنين«.
ــل، إلــــى  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــفــــت ســــايــــمــــة، فـــــي المـ ــلــ وتــ
الـــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة والـــتـــنـــاغـــم بـــن كل 
مكان  عــن  الــنــظــر  بــغــض  الفلسطينيين 
وجـــــــودهـــــــم »وذلـــــــــــك بـــســـبـــب الـــشـــعـــور 
الــجــامــع بـــأن الاســتــهــداف يــطــاول الكل 
القدس  فــي  »المــواجــهــات  الفلسطيني«. 
ــة ســــيــــاســــات  ــجـ ــيـ ــتـ ــــعــــة نـ

ّ
كـــــانـــــت مــــتــــوق

ــلـــة  ــتـــفـــزة والمـــتـــواصـ المـــســـتـــوطـــنـــن المـــسـ
بحماية الجيش والشرطة. أحــداث أيار 
الماضي تزامنت مع شهر رمضان، ولم 
ف الاعــتــداءات من قِبَل اليهود في 

ّ
تتوق

ــار الــســخــط والــغــضــب  ــ الــــقــــدس، مـــمّـــا أثـ
فـــي كـــل أنـــحـــاء فــلــســطــن«. وتــشــيــر إلــى 
ــاد لــلــقــدس« من  ــنـ انـــــدلاع »شــــــرارة الإسـ
عرف كمختلطة، واكتملت 

ُ
»المدن التي ت

بالتكافل والتضامن مع أهل غزة تحت 

ــمٍّ هــائــل  ــ ــذا نــتــيــجــة كـ ــ ــقــــصــــف... كــــل هـ الــ
مــن الــقــهــر عــلــى مـــدى عــقــود طــويــلــة من 
حيث  العنصري؛  والتمييز  التحريض 
ــأة  يــقــبــع فــلــســطــيــنــيــو الــــــــ48 تـــحـــت وطــ
والسياسيات  الفقر  والجريمة،  العنف 
الــعــنــصــريــة«. وتــخــلــص الــنــاشــطــة إلــى 
أن الأحــداث أظهرت »نــواحٍ جيّدة، منها 
ــــي الـــســـيـــاســـي  ــــوعـ ارتـــــفـــــاع مـــنـــســـوب الـ
والــحــسّ الــوطــنــي عــنــد الــشــبــاب الــعــرب 
وطمس  بالأسرلة  هموا 

ُّ
ات لطالما  الذين 

المــدن  فــي  خــاصــة  الفلسطينة  هويتهم 
المختلطة«.

ًالغضب من التمييز المؤسساتي 
سيبقى مشتعلا

ــنـــاشـــط الــســيــاســي  مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الـ
غــســان منير، أن »الــعــاقــات بــن العرب 
والـــيـــهـــود مــتــفــاوتــة ومــتــغــيّــرة بحسب 
الأحـــــداث الإقــلــيــمــة أو المــحــلــيــة، وأيــضــا 
ــاء الــبــلــديــات  ــ ــ بــحــســب انــــتــــمــــاءات رؤسـ
السلطات  »تعامل  المختلطة«.  المــدن  في 
عن  يختلف  وعكا  اللد  فلسطينيي  مــع 

ويــافــا  حــيــفــا  فلسطينيي  مــع  تعاملها 
»بينها  ذلــك عديدة  وأســبــاب  والرملة«، 
ــع الـــــوجـــــود الــفــلــســطــيــنــي  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
ــهـــديـــد ديــــمــــوغــــرافــــي حـــيـــث يــســكــن  ــتـ كـ
الفلسطينون في عكا واللد في الأحياء 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــقـــديـــمـــة والمـــنـــاطـــق الــتــي 

تعتبر سياحية«.
ــا حــــصــــل بــعــد  ــ ــمـ ــ ــــد الأحــــــــــــــداث، وكـ ــعـ ــ »بـ

عــوقــب   ،2000 عــــام  الأوّل  تــشــريــن  هــبّــة 
الــفــلــســطــيــنــيــون اقــتــصــاديــا مـــن طــريــق 
ــاء الـــعـــربـــيـــة والمــــرافــــق  ــ ــيـ ــ مـــقـــاطـــعـــة الأحـ
بالإضافة  الــيــهــود،  قِــبَــل  مــن  السياحية 
ف لأعداد 

ّ
إلى حملات اعتقالات لا تتوق

تهديدات  لتها 
ّ
تخل الــشــبــاب  مــن  كبيرة 

وعــنــف وصـــــولًا إلــــى مـــحـــاولات تلفيق 
لم  بما  تهم والضغط عليهم للاعتراف 
أمر  أوّل  يفعلوه، وليس نهاية بإصدار 
ــبُ 

َ
ــض

َ
»غ ويــتــابــع:  الإداري«.  بــالاعــتــقــال 

الـــســـكـــان الــــعــــرب فــــي المـــــــدن المــخــتــلــطــة 
ـــــمـــــا بــســبــب 

ّ
ــة، وإن ــلـــحـــظـ ــد الـ ــيــ ــيـــس ولــ لـ

والاضطهاد  العنصري  التمييز  تــراكــم 
المؤسساتي تجاه السكان العرب في كل 
مــجــالات الــحــيــاة، وطــالمــا هـــذه الــعــوامــل 
الغضب ستبقى  شـــرارة  فــإن  تتغيّر  لــم 

مشتعلة حتى وقوع حدث كبير آخر«.
الأحداث الأخيرة، بحسب منير، فاقمت 
القائمة أســاســا بين  العلاقة  مــن »ســـوء 
ــكــــان الــفــلــســطــيــنــيــن والـــســـلـــطـــات  الــــســ
ويافا  اللد  في  الشرطة  مع  وخصوصاً 
ــا«. وانــــعــــكــــاســــات ذلــــــك ســتــكــون  ــ ــكــ ــ وعــ
الكثير  استثمار  السلطات  »بمحاولات 
من الجهد والمال لإعادة عملية تخريب 
الهوية والانتماء والوحدة التي ظهرت 
ــرة«. ويــنــبّــه إلــى  ــيــ خــــال الأحــــــداث الأخــ
ــذه الـــجـــهـــود ســتــشــمــل »مـــحـــاولـــة  ــ أن هـ
ــول إلــــــى أكــــبــــر قــــــدر مـــمـــكـــن مــن  ــ ــــوصــ الــ
المعلومات لاستشراف المستقبل وكيفية 
ردع المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، كــمــا ســتــحــاول 
السلطات تجنيد أكبر عدد من العملاء 
ــة لـــوائـــح  ــطــ ــبــــاب بــــواســ ــيــــب الــــشــ وتــــرهــ
وبالتوازي  تعسفية«.  واعتقالات  اتهام 
مـــع هـــذا الــتــرهــيــب »ســتــبــذل الــســلــطــات 
جـــهـــوداً لــتــحــســن الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
والخدماتي بواسطة وقف هدم البيوت 
عــلــى خــريــطــة هيكلية هنا  المــوافــقــة  أو 

وإقامة مشروع اقتصادي هناك«.
وإن كــان احتمال عــودة »الــعــاقــات بين 
الــجــانــبــن تــدريــجــيــا مثلما عـــادت بعد 
لكن  قــائــمــا،  عــــام 2000«،  أكــتــوبــر  هــبّــة 
ــبــات ستبقى  »الــتــرسُّ فــإن  بحسب منير 
 تــحــريــض 

ّ
مــــوجــــودة، لاســيــمــا فـــي ظــــل

ــبـــري، والــتــغــيــيــب المــتــعــمّــد  الإعــــــام الـــعـ
لرواية الفلسطينيين«.

العبري،  للتقويم  وفقاً  آب،  من  السابع  مسيرة  عدّ 
ُ
ت لا 

ين 
َ
تقليداً يهودياً مبنيّاً على معاني ذكرى »خراب الهيكل

والدينية  التاريخية  السرديات  بحسب  والثاني«  الأول 
 ،1994 عام  بدأ  نسبياً،  تقليد حديث  هي  بل  اليهودية، 
كردّ فعل على »اتفاقات أوسلو« ومسيرة التسوية بين 
الاحتلال و«منظمة التحرير الفلسطينية«. والهدف كان 
ولا يزال تأكيد »السيادة« الإسرائيلية على مدينة القدس 
»غير  الإسرائيلي  للكيان  أبدية«  كـ«عاصمة  بشطرَيها، 
قرّ في حينه، بناءً على 

ُ
قابلة للتقسيم«، على نقيض ما أ

منطق التسوية وديباجتها المعلنة. هكذا، فإن حداثة هذا 
أسباب  دون  من  فقط،  عاماً   27 منذ  بدأ  الذي  التقليد، 
بحيث  التوسّع،  قابلية  المسيرة  عن  نزع  دينية،  ودوافع 
الرمزي، عبر مشاركة  تقتصر فعالياتها على معناها 

عدة مئات من المستوطنين.
الأمنية  الأجهزة  عملت  الأهمّ،  وهنا  المقابل،  في 
مادية  إمكانية  أيّ  منع  على  العام،  هذا  الإسرائيلية، 
وبين  عددهم،  ة 

ّ
قل على  المستوطنين،  بين  للاحتكاك 

ق بالمسيرة نفسها وأماكن 
ّ
المقدسيين، سواء في ما يتعل

من  مسبقاً  المقدسيين  بمنع  أو  وتجمّعاتها،  اجتيازها 
الوجود في أماكن الاحتكاك، كما خلصت إليها تقديرات 

مة 
ّ
الشرطة. وعليه، جاءت الإجراءات صارمة جدّاً ومتحك

إذ  المقدسيّين،  لجهة  أو  المستوطنين  لجهة  إن  بالميدان، 
ز على اتجاهين 

ّ
كان اهتمام إسرائيل، منذ البداية، يترك

اثنين، من شأن أيّ خلل فيهما الإضرار بالكيان وأمنه:
يكون  لا  كي  إلغاؤها  أو  المسيرة  تأجيل  عن  الامتناع 
ذلك تعبيراً جديداً ومحدثاً عن معادلة »غزة - القدس«؛ 
ومنع الاحتكاك كي لا يؤدي إلى تصعيد من شأنه جرّ 
الجانبين الى اختبار المعادلة من جديد، الأمر الذي ثبت 

أن تل أبيب غير معنيّة به.
)الأخبار(
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عقود  سبعة  بعد  الــيــهــودي،  المجتمع 
ــعُــد تسمح 

َ
عــلــى إنــشــاء »دولـــتـــه«، لــم ت

واقـــعـــا بــالــحــديــث عـــن مــجــتــمــع واحــــد، 
بــــل عــــن مـــجـــتـــمـــعـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، لــيــس 
بل  فقط،  بعض  عــن  بعضها   

ً
منفصلا

بينها كراهية وعداوة وسعي متبادل 
للإضرار والإيذاء، بما أمكن، ومن دون 
 من أبرز وجوه هذا الواقع 

ّ
ف. ولعل

ّ
توق

ما يلي:
ــلـــي بـــن مــتــديّــن  انــقــســام يـــهـــودي داخـ
وعلماني، وآخر بين متديّن صهيوني 

يحيى دبوق

مـــرّت ذكـــرى »خـــراب الهيكل«، بحسب 
ــقـــدس  ــتــــاريــــخ الـ روايـــــــــة الـــصـــهـــايـــنـــة لــ
ين، من دون التسبّب 

َ
يهم البائدت

َ
ودولت

فـــي تــصــعــيــد كــبــيــر بـــن المــســتــوطــنــن 
ـــخـــاذ 

ّ
والمـــقـــدســـيـــن. مــــــردّ ذلـــــك إلـــــى ات

ــــاش«  ــفــ ــ »انــ دون  ــــت  ــالـ ــ حـ إجـــــــــــــــراءات 
»صهيونية«  يــســمّــونــه  عــمّــا  التعبير 
المدينة بشطرَيها، وهو ما مَنع ظهور 
ثمّ  ومــن  مــتــطــرّف،  فلسطيني  فعل  ردّ 
وقـــوع مــواجــهــات، كــانــت لتتسبّب في 
يُــعــرف بمعادلة »غــزة  بــات  تفعيل مــا 
الــقــدس«، والتي يحرص العدو على   -
أن لا يُحرّك عواملها، ويعيد اختبارها 
 أن ذكرى »خراب الهيكل« 

ّ
من جديد. إل

فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي لــــم تـــكـــن مــوضــع 
مـــراقـــبـــة لارتـــبـــاطـــهـــا بـــإمـــكـــان تـــجـــدّد 
فحسب،  الفلسطينيين  مــع  التصعيد 
بـــل أيـــضـــا لانــطــوائــهــا عــلــى بُـــعـــد آخــر 
اختبروه  أن  للإسرائيليين  يسبق  لــم 
بــهــذا الــشــكــل، وهــو الــبُــعــد الـــذي يمكن 

جه 
ّ
ين رئيسَين: هل تت

َ
اختصاره بسؤال

ثالث«  إلــى »خـــراب  الحالية  إســرائــيــل 
ين؟ 

َ
السابق ين 

َ
الهيكل بـــ«خــراب«  شبيه 

ع مصير 
ْ
وهل يمكن للإسرائيليين من

كــهــذا؟ علماً بــأن عــوامــل الــخــراب، كما 
يرد على لسان أرفع المسؤولين في تل 
على  مبنيّة  داخلية  أبيب، هي عوامل 
داخل  والعدوانية  والكراهية  التفرقة 
صــفــوف الــيــهــود أنــفــســهــم، المجتمعين 

منذ عقود في فلسطين المحتلة.
المشهد الإسرائيلي  فــي  بــرز  بــالأمــس، 
ق الأول بمسيرةٍ لمئات 

ّ
جاهان: يتعل

ّ
ات

مــن المــســتــوطــنــن، الــذيــن جــابــوا عــدداً 
من أحياء القدس عشية ذكرى التاسع 
القمري،  العبري  للتقويم  آب وفقاً  من 
ــدة«  ــ فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لــتــأكــيــد »وحـ
القدس كـ«مدينة يهودية«، وبوصفها 
»الــعــاصــمــة الأبـــديـــة« لإســـرائـــيـــل، كما 
يقولون. وإذ حرصت الأجهزة الأمنية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى اخـــتـــافـــهـــا، على 
في  التسبّب  مــن دون  المسيرة  تــمــرّ  أن 
نجحت  فهي  المقدسيين،  مــع  تصعيد 
 
ّ
في ذلــك على ما يبدو. لكن، على خط
مـــــوازِ، كــانــت المـــواقـــف والــتــصــريــحــات 
والتعليقات التي ملأت الإعلام العبري 
تطرح جميعها سؤال »الخراب«، بعد 
ــرة، مــثــلــمــا  ــوافــ ــتــ أن بـــاتـــت عـــوامـــلـــه مــ
كانت عليه الحال في الماضي البعيد. 

المــواقــف لم تصدر  أن تلك  اللافت   
ّ
لكن

ــقــن أو أصــحــاب 
ّ
عـــن مــراقــبــن أو مُــعــل

اخــتــصــاص فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، 
ــهـــرم  الـ لــــســــان رأس  ــلـــى  بــــل جـــــــاءت عـ
ــيــــس الــحــكــومــة  ــو رئــ ــ الـــســـيـــاســـي، وهــ
نــفــتــالــي بــيــنــت، إضــافــة إلـــى عـــدد آخــر 
من السياسيين، كما لدى العاملين في 
المستويات البحثية ذات الصلة، الأمر 
الذي وجد تعبيراته أيضاً في الإعلام 
ــــى بـــــــدوره مــهــمــة 

ّ
الـــعـــبـــري، الــــــذي تــــول

التحذير من »الخراب«.
الـــتـــقـــويـــم  وفـــــــق  آب،  مـــــن  ــع  ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ والـ
ــق بـــذكـــرى ألــيــمــة لــدى 

ّ
الــعــبــري، يــتــعــل

اليهود، ولربّما هي الأشــدّ إيلاماً في 
تــاريــخــهــم، كــمــا يـــرد فــي مــوروثــاتــهــم 
الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة؛ إذ هــــي تــشــيــر 
 - إلــى »خـــراب الهيكل الأوّل«، وكــذلــك 
الــيــوم نفسه، »خــراب  فــي   ،- للمفارقة 
ــيــــكــــان« لا  ــانــــي«. و«الــــهــ ــثــ الـــهـــيـــكـــل الــ
ين، بل  يعنيان مجرّد معبدَين يهوديَّ
ين عبر 

َ
ين الوحيدت

َّ
ين اليهوديت

َ
الدولت

عمّرا أكثر 
ُ
التاريخ البعيد، واللتين لم ت

من سبعة عقود وعدّة سنوات أخرى. 
ــة تاريخية يــهــوديــة من 

ّ
سُــن فهل هــي 

شأنها الانسحاب أيضاً على إسرائيل 
الحالية )الهيكل الثالث(، التي أكملت 
عقدها السابع وعدّة سنوات إضافية. 
في هــذا الإطــار، وفــي موقف لافــت في 
ر رئــيــس حكومة الــعــدو، 

ّ
ــه، حـــذ دلالاتــ

نفتالي بينت، من »الخطر التاريخي« 
تحديداً  ل 

ّ
والمتمث بإسرائيل،  المحدق 

اليهودي،  في »الانقسام لدى الشعب 
حاد في ما 

ّ
الات والفشل في استكمال 

السيادة  مــن  الــثــامــن  العقد  فــي  بينه، 
الموحّدة« للكيان. وقال بينت: »فشلنا 
مـــرّتـــن وخــســرنــا دولــتــنــا الــيــهــوديــة. 
لــقــد كــــان لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي دولــتــان 
يــهــوديــتــان عــبــر الــتــاريــخ عــلــى أرض 
إســرائــيــل )فــي إشـــارة إلــى فلسطين(، 
ــــن، لــــم نــنــجــح فــــي إكـــمـــال  ــرّتـ ــ ــــي المـ وفـ
ة، ويعود 

ّ
الثامن كدولة مستقل العقد 

ذلـــك إلـــى الـــحـــروب الأهــلــيــة الــداخــلــيــة 
)بين اليهود( والكراهية البينية«.

دلالــــة كـــام بــيــنــت تــكــمــن فـــي اعــتــبــاره 
ــراب  خــ إلـــــى  أدّت  الـــتـــي  ــات  ــدّمــ ــقــ المــ أن 
ــاد تــســتــكــمــل تــشــكّــلــهــا  ــكـ ــــن، تـ

َ
ــت ــدولــ الــ

الآن، وهو ما أوحى به بوضوح قوله: 
، لــم أفــهــم أبــــداً ما 

ً
ــت طــفــا

ْ
»عــنــدمــا كــن

ورد في التلمود من أن الهيكل الثاني 
ر بسبب الكراهية )بين اليهود(  قد دُمِّ
التي لا أساس لها«، لكن »اليوم، أفهم 
جيّداً معنى ذلــك«، في إشــارة منه إلى 
والاجتماعية  السياسية  الانقسامات 
الــراهــنــة فــي إســرائــيــل. هــكــذا، يتماهى 
الــحــاضــر مـــع المـــاضـــي، وتـــحـــديـــداً في 
ــق بــــ«الـــكـــراهـــيـــة بـــن الــيــهــود 

ّ
ــا يــتــعــل مـ

ــا بـــيـــنـــت، فــي  ــاهـ ــمّـ ــهـــم«، كـــمـــا سـ ــفـــسـ أنـ
، بــل ربّــمــا يفوق 

ّ
تهديد داخــلــي لا يــقــل

تواجهها  التي  التقليدية  التهديدات 
ــك أن الانـــقـــســـامـــات فــي  ــ ــيــــل. ذلـ ــرائــ إســ

ومــتــديّــن مُـــعـــادٍ لــلــصــهــيــونــيــة، وثــالــث 
بــــن الـــيـــهـــود الأرثـــــوذكـــــس )الأغــلــبــيــة 
فــي إســرائــيــل( والــيــهــود الإصــاحــيــن 
ــافــــظــــن )الأغــــلــــبــــيــــة فــي  وكـــــذلـــــك المــــحــ
الولايات المتحدة(، ورابــع بين يهودي 
 عــن 

ً
ــاقــــص؛ فـــضـــا ــــودي نــ ــهـ ــ كـــامـــل ويـ

تــكــفــيــر مــتــبــادل بـــن عــــدد مـــن الــفــئــات 
داخـــــــــــل الـــــيـــــهـــــوديـــــة الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة 
و«متنكديم«  »حسيديم«  بين  نفسها، 
و«سفارديم«  و«غربيين«  و«شرقيين« 
ــقــدّم 

َ
و«أشــكــيــنــاز«. ويُـــضـــاف إلـــى مــا ت

ـــض لــاعــتــراف بــشــرائــح معيّنة من 
ْ
رف

حــامــلــي الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، كما 
ــكّــــان الـــكـــيـــان مــن  ــمـــس ســ ـ

ُ
ــال خ ــ هــــي حـ

فــلــســطــيــنــيــي 48، و«المـــهـــاجـــريـــن« إلــى 
إســرائــيــل ربــطــا بـــالأب الــيــهــودي دون 
الأم، وكــذلــك المــتــهــوّدون عــبــر طــوائــف 
غــيــر أرثــوذكــســيــة. والانــقــســامــات هنا 
أو  عنفية،  تعبيرات  دون  مــن  تبقى  لا 
في الحدّ الأدنى من دون خشية وقلق 
على الذات والحياة، يمنعان التواصل 
ــات، بــــل يــــوصــــان إلـــى  ــئـ ــفـ ــــذه الـ بــــن هـ

الانفصال التلقائي الوقائي عن الآخر.
أمـــــــــــس، ذكّــــــــــــــرت إســــــرائــــــيــــــل نـــفـــســـهـــا 
بــانــقــســامــاتــهــا وكـــراهـــيـــة مــركّــبــاتــهــا 
بــعــضــهــا لـــبـــعـــض؛ إذ اقـــتـــحـــم المـــئـــات 
ــــس الــيــمــيــنــيّــن  ــــوذكـ مـــن الـــيـــهـــود الأرثـ
للطائفة  المــخــصّــصــة  الـــصـــاة  ســاحــة 
المنتمين  ومنعوا  المحافِظة،  اليهودية 
ــة الــــعــــبــــادة وفـــق  ــارســ ــمــ ــن مــ ــ إلـــيـــهـــا مـ
مــعــتــقــداتــهــم وتــعــالــيــمــهــم، بــمــا يشمل 
ين، وتحديداً النساء منهم، 

ّ
طرد المصل

 في المكان 
ّ
اللواتي يُعدّ أصل وجودهن

 
ّ
لكونهن ليس  لـ«الحريديم«،  استفزازاً 

نــســاءً فــحــســب، بــل وأيــضــا مــن طائفة 
 مع 

ّ
ــســن بــاخــتــاطــهــن

ّ
المــحــافــظــن، يــدن

الرجال مكاناً مقدّساً لليهود. والحيّز 
الجغرافي المتاح لهؤلاء جرى الاتفاق 
إليها  توصّلت  تسوية  بموجب  عليه 
واحدة من حكومات بنيامين نتنياهو 
ع 

ْ
عام 2016، ضمن مسعًى استهدف من

تــعــمّــق الـــخـــاف بـــن يـــهـــود الـــولايـــات 
 أن هذه التسوية 

ّ
المتحدة وإسرائيل، إل

المــتــكــرّر من  لــم تكتمل، بعد »الــفــيــتــو« 
الأحـــــــزاب الـــحـــريـــديـــة فـــي الــحــكــومــات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة. ولـــم يقتصر 
تصعيد أمس بين التيارات اليهودية، 
على المشاجرة، بل أدّى إلى اشتباكات 
 منهم 

ّ
وعــمــلــيــات كــــرّ وفـــــرّ، رواهـــــا كــــل

إذ أعلنت حــركــة »ليبا«  أهــدافــه،  وفــق 
الأرثـــوذكـــســـيـــة، الـــتـــي تـــقـــود الــنــضــال 
ضــــدّ الـــتـــيـــارات الــيــهــوديــة الــلــيــبــرالــيــة 
ــيــــل، أن مـــبـــادرتـــهـــا جــــاءت  فــــي إســــرائــ
كــــ«جـــزء مــن الــنــضــال مــن أجـــل الهوية 
الذي  الأمــر  المبكى«،  لحائط  اليهودية 
دفعها إلى العمل على »طرد هؤلاء من 
المكان«، فيما اعتبرت جهات مسؤولة 
والمحافِظة  الإصلاحية  ين 

َ
الطائفت في 

ــل 
ُّ

أن عــلــى الــحــكــومــة والــشــرطــة الــتــدخ
ــيــه 

ّ
لـــوضـــع حـــــدّ »لــلــتــنــمّــر الــــــذي تــغــط

عباءات دينية«.
وتــخــشــى الـــحـــكـــومـــات الإســرائــيــلــيــة 
من تداعيات أحداث كهذه، سواءً في 
علاقات  على  غيره،  أم  المبكى  حائط 
يهود الشتات، وتحديداً في الولايات 
المــتــحــدة وكــنــدا، مــع الــكــيــان، لناحية 
ولاء  على  المحتمل  السلبي  تأثيرها 
اليهود الأميركيين لإسرائيل، والذي 
ــان فـــي الــســابــق ولاءً شــبــه أعــمــى،  كــ
وردّ.  ــذ  ــ أخـ مـــوضـــع  الآن  ــات  ــ بـ فــيــمــا 
ومــــع أن حــكــومــات نــتــنــيــاهــو سعت 
دائـــمـــا إلـــى إيـــجـــاد تــســويــات مـــا، من 
شأنها إبعاد الخلافات بين التيّارات 
اليهودية عن الإعلام والحيلولة دون 
حصْر  تالياً  يتيح  بما  »انفلاشها«، 
 أن معظم 

ّ
إل تداعياتها وسلبياتها، 

نتيجة  بالفشل،  بــاء  التسويات  تلك 
استمرار احتياج نتنياهو إلى رضى 
الأحــــــزاب »الـــحـــريـــديـــة«، الـــتـــي تنظر 
الأخــرى نظرة  الدينية  التيّارات  إلــى 
تشكيك، تصل إلى حدّ إخراج الكثير 
ــن الـــديـــانـــة الـــيـــهـــوديـــة، على  مــنــهــا مـ

تفصيل يصعب احتواؤه بالمطلق.
في محصّلة التاسع من آب اليهودي، 
ليلية  مسيرات  متعارضان:  مشهدان 
قـــادهـــا مــســتــوطــنــون فـــي ســعــي منهم 
لـــتـــأكـــيـــد »يــــهــــوديــــة الـــــقـــــدس«، مــقــابــل 
انــقــســام اليهود  ــهــر فيه 

َ
مشهد آخــر ظ

في ما بينهم ورفض بعضهم لبعض. 
هو إذاً إجماع على »يهودية القدس«، 
مقابل الخلاف على اليهودية نفسها! 
 أن أهــمّ مــا فــي المناسبة هــو تذكير 

ّ
إل

الإســرائــيــلــيــن أنــفــســهــم، وعــلــى لسان 
لـــديـــهـــم، بـــأن  الـــســـيـــاســـي  الــــهــــرم  رأس 
واحداً من التهديدات التي تشكّل خطراً 
ــة الـــعـــبـــريـــة، هو  ــدولــ ــا عــلــى الــ وجــــوديــ
الكراهية الداخلية التي تصل إلى حدّ 
الــعــداوة، وبـــأن مــا تسبّب فــي السابق 
قد  الأوّل والثاني«،  ين 

َ
الهيكل بـ«خراب 

يكون هو أيضاً سبب »خــراب الهيكل 
الثالث«، حتى قبل البدء ببنائه.

ارتداع بوجه المقاومة واشتباك »يهودي« بيني

إسرائيل تخشى »خراباً ثالثاً« 
تماماً كما جرى إبان »مسيرة الأعلام« في حزيران الماضي، التزمت 

السلطات الإسرائيلية، في ذكرى »خراب الهيكل«، بكبح لجام مستوطنيها، 

 تداعيات من شأنها إعادة تنشيط معادلة »غزة - القدس« التي 
ّ
منعاً لأي

لا تزال المقاومة محافِظة على مفاعيلها. على أن هذا الجانب، على 

يته، لم يكن العنصر الأبرز في مشهد اليومين الماضيين، بل كاد 
ّ

أهم

م عليه »الاشتباك الأهلي« بين التيارات اليهودية نفسها، والذي 
ّ

يتقد

أعاد تذكير الإسرائيليين بانقساماتهم، التي لم يمتنع رأس الهرم السياسي 

مات 
ّ

نفسه، أي رئيس الحكومة نفتالي بينت، عن اعتبارها شبيهة بالمقد

 ظهر لافتاً سريانها على 
ٌ

ين« الأول والثاني. تحذيرات
َ
ت إلى »الخراب

ّ
التي أد

ألسنة عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمراقبين، في ما بدا 

شارف، إن لم تستدرك حالة الكراهية المتعاظمة 
ُ

إجماعاً على أن إسرائيل ت

في داخلها، »خرابها الثالث« الذي قد لا ينجيها منه لا صديق ولا حليف

د الانقسامات تسمح 
ُ

لم تع

بالحديث عن مجتمع يهودي 

واحد، بل عن مجتمعات مختلفة 

بينها كراهية وعداوة

ة لتفادي التصعيد مع غزة
ّ

إجراءات استثنائي

صة للطائفة اليهودية المحافِظة )أ ف ب(
ّ

ين ساحة الصلاة المخص
ّ

اقتحم المئات من اليهود الأرثوذكس اليميني

سته أحداث أيار وتأثيراتها المستقبلية )أ ف ب(
ّ
ة شبه إجماع على حجم الشرخ الذي كر

ّ
ثم

هناك أجواء 

عنصرية ومقاطعة 

اقتصادية للمحال 

التجارية العربية والأحياء 

العربية في حيفا

عرب الـ48 وعلاقات »الأمر الواقع«: 

الشرخ باقٍ
بفعل الأحداث العنيفة والاحتجاجات التي اندلعت

ع الشرخ في علاقات فلسطينيي 
ّ

ان العدوان على غزة، توس
ّ
إب

 استهدف فيها 
ٌ

الـ48 مع اليهود الإسرائيليين. أحداث

المستوطنون والشرطة الإسرائيلية »المواطنين العرب«، 

المضطرين، بحكم بقائهم في مدنهم وقراهم بعد النكبة 

وفرض الجنسية الإسرائيلية عليهم، إلى التعاطي مع »الأمر 

»المدن المختلطة«، كيافا  عرف بـ
ُ

الواقع«، لا سيما في ما ي

وعكا واللد والرملة وحيفا. »الأخبار« استطلعت أفق هذا 

»الشرخ« من خلال عددٍ من المقابلات
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إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
تــفــيــد المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الــبــري 
والـــبـــحـــري أن الــســيــد بـــولـــس بــطــرس 
على  الحصول  بطلب  تقدم  قد  بولس 
ســنــد تــمــلــيــك بـــحـــري بــــدل عـــن ضــائــع 

لمركب الصيد المسمى: 
ذي   EL CHAKRAA الـــــــشـــــــقـــــــراء 
ــــات الــــتــــالــــيــــة: رقــــــم تــســجــيــل  ــفـ ــ ــــواصـ المـ
المركب 3312/ب تاريخ ومكان الإنشاء: 
1965 – طرابلس – نوع المحرك: بيتر – 
قوة: 10 أحصنة رقم 761466 – الاسم 

السابق للمركب: نفسه. 
يمكن لمن لديه أي اعتراض التقدم من 
رئاسة مرفأ بيروت خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان، 

للاتصال هاتف 03878103. 
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

الخطيب  محمد  رولا  المحامية  طلبت 
بوكالتها عن هادي مخايل البستاني 
بولايته الجبرية عن ابنه مايك هادي 
الــبــســتــانــي بــصــفــتــه مــشــتــريــا لــــ 2400 
سهم رقبة بالقسم 3 من العقار 2818 
مــنــطــقــة الاشـــرفـــيـــة بــمــوجــب عــقــد بيع 
مسجل احتياطياً سند تمليك بدل عن 
ضائع باسم البائعة / منتهى الياس 
 2818 العقار  من   3 بالقسم  البستاني 

منطقة الاشرفية. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري بالتكليف في 
بيروت 
يوسف شكر 

العالم العالم 1213

◄ إعلانات رسمية  ►
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 دمشق - زياد غصن

مـــــن 850 شــخــصــا  أكــــثــــر  كـــــــان  ــا  ــمـ ــيـ فـ
تلبيتهم  بعد  الشعب  يــغــادرون قصر 
دعـــوة خــاصــة مــن رئــاســة الجمهورية 
لــحــضــور مـــراســـم أداء الــرئــيــس بــشــار 
الأسد القسم الدستوري أوّل من أمس، 
الخارجية الصيني،  كــان موكب وزيــر 
وانغ يي، يصل إلى المكان نفسه للقاء 
 لــيــس مـــجـــرّد مــصــادفــة 

ٌ
ــد. تـــزامـــن ــ الأسـ

عليه  اتفقت  لمواعيد  ترتيب  أو  عادية 
ســفــارتــا الــبــلــديــن، فــالــزيــارة الــتــي هي 
الأولــى لمسؤول صيني بهذا المستوى 
مــنــذ ســـنـــوات، أرادت بــكــن مـــن خــال 
على  مجدداً  التأكيد  توقيتها  اختيار 
الرئاسية  الانتخابات  لنتائج  دعمها 
مواجهة حملة  في  الأخــيــرة،  السورية 
المــقــاطــعــة الــغــربــيــة لــدمــشــق، مــن جهة، 
والتحضير لمرحلة جديدة في علاقات 
ــدّر المــلــف  الــبــلــديــن، لا ســيــمــا مـــع تـــصـ
الاقتصادي لمباحثات الوزير وانغ مع 

المسؤولين السوريين، من جهة ثانية.

»الحزام والطريق«

ومــــع أن تــفــاصــيــل الاجـــتـــمـــاع المــوسّــع 
الــــذي جــــرى فـــي الــخــارجــيــة الــســوريــة 
لا تــزال غير معلنة، إلا أن تصريحات 
ــتــــي أكّــــــد فــيــهــا  الــــوزيــــر الـــصـــيـــنـــي، والــ
تــعــزيــزاً  المــقــبــلــة ستشهد  المــرحــلــة  »أن 
لـــلـــتـــعـــاون بــــن ســــوريــــا والــــصــــن بــمــا 

ــدرة الــبــلــديــن عــلــى مــواجــهــة  ــ يــعــمّــق قـ
اعتبارها  يمكن  القائمة«،  التحديات 
مــؤشــراً إلــى تــحــوّل صــريــح فــي موقف 
الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـــــن الــــتــــعــــاون 
الاقــتــصــادي مــع ســـوريـــا، والــــذي بقي 
ــرب مـــحـــصـــوراً  ــ ــحــ ــ ــوات الــ ــ ــنــ ــ طـــيـــلـــة ســ
ــتــــجــــاري وبــــعــــض الِمـــنـــح  بـــالـــتـــبـــادل الــ
الإنــســانــيــة والــعــلــمــيــة فـــقـــط، بــخــاصــة 
أن الوزير الصيني أبــدى، خلال لقائه 
الأسد، »اهتمام بلاده بمشاركة سوريا 
فـــي مـــبـــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق، نــظــراً 
لموقعها ودورها الإقليمي المهمّ«، وهي 
المبادرة التي يأمل مسؤول اقتصادي 
ــار«،  ــبــ ــــوري، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــ ســ
لنقل  المـــدخـــل  أو  ــوّابــــة  ــبــ »الــ تـــكـــون  أن 
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بـــن الــبــلــديــن 
ــلــــة جـــــديـــــدة مـــــن الــــتــــعــــاون  إلـــــــى مــــرحــ
والاســــتــــثــــمــــار المـــشـــتـــرك فــــي مــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة«. وبــحــســب 
ــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــ ــتـ ــ المــــعــــلــــومــــات الـ
»الأخــبــار«، فقد جــرى خــال الاجتماع 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــي  ــ فــ ــد  ــقــ عــ الـــــــــذي 
»اقتراح  الصيني،  الوفد  مع  السورية 
مــجــمــوعــة مـــن المـــشـــاريـــع الـــتـــي يمكن 
ما  المـــبـــادرة، منها  ــار  إطـ فــي  تنفيذها 
السككي  كالربط  النقل  فــي مجال  هــو 
بين مرفأ طرطوس والحدود العراقية، 
ــريــــع يـــربـــط  ــريــــق بـــــــرّي ســ وإنـــــشـــــاء طــ
ــبـــاد بــشــمــالــهــا، ومــنــهــا ما  جـــنـــوب الـ
هو في مجال توليد الكهرباء، وكذلك 
فــي مــجــال اســتــكــشــاف الــنــفــط والــغــاز، 
إضافة إلى إنشاء مناطق حرة صينية 
في سوريا )حسياء، توسع اللاذقية(. 
مع التركيز على البعد الإقليمي لهذه 
المشاريع، بما يتوافق مع روح مبادرة 

الحزام والطريق«.

الفتور الاقتصادي

الـــــدعـــــم الــــســــيــــاســــي الـــصـــيـــنـــي غــيــر 
المــحــدود لدمشق منذ بــدايــة الأزمـــة، 
والــــــــــــــذي تــــجــــلــــى فـــــــي جــــــانــــــب مـــنـــه 
ــكــــن لــــحــــق الـــنـــقـــض  ــــدام بــ ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
ــن 16 مــــــرة ضــد  ــ ــر مـ ــثــ ــتــــو« أكــ ــيــ ــفــ »الــ
مــشــروعــات غــربــيــة كــانــت تستهدف 
ــلـــه فــتــور  ــابـ الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، قـ

اقـــتـــصـــادي أثـــــار عـــامـــات اســتــفــهــام 
كثيرة لدى السوريين وقطاع الأعمال 
ــــاب الـــتـــي تــجــعــل بــكــن  ــبـ ــ حـــــول الأسـ
مـــتـــرددة فــي دعـــم دمــشــق اقــتــصــاديــا 
كــمــا تــفــعــل ســيــاســيــا، إذ بــاســتــثــنــاء 
برنامج المساعدات والمنح الإنسانية 
السنوية المقدمة لعدة دول من بينها 
ــا، وبــــعــــض المــــنــــح الــبــحــثــيــة  ــ ــوريــ ــ ســ
والـــتـــدريـــبـــيـــة والـــتـــي اســـتـــفـــاد منها 
السوريين،  والعمال  الطلاب  عشرات 
اقتصادي  أي حضور  هناك  يكن  لــم 
فــــاعــــل لـــلـــصـــن كـــحـــكـــومـــة أو قــطــاع 
هيئة  بيانات  تشير   

ً
فمثلا الــخــاص. 

ــــى أن عـــدد  الاســـتـــثـــمـــار الـــســـوريـــة إلـ
الصينية  الاســتــثــمــاريــة  المــشــروعــات 
المــشــتــركــة مـــع ســـوريـــن والمــشــمــولــة 
بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار لم 
اثنين فقط خلال  تتجاوز مشروعين 
الفترة الممتدة من عام 2009 ولغاية 
عام 2019، الأول مشروع لنقل الركاب 
والمـــجـــمـــوعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي عـــام 
2011 والثاني لإنتاج خلاطات المياه 

أن  بأنواعها في عام 2019، واللافت 
المشروعين لم يرد ذكرهما في قائمة 
التنفيذ،  قيد  أو  المنفذة  المــشــروعــات 
حـــيـــث ورد فــــي قـــائـــمـــة المـــشـــروعـــات 
المنفذة مشروع مشمل في عام 2006 
لإنتاج وتجميع السيارات السياحية 
والبيك أب. وبحسب ما تذكر مصادر 
ــة  ــوريــ ــســ ــي هـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار الــ ــ فــ

لـ«الأخبار« فليست هناك أي طلبات 
عــائــدة  جــديــدة لتشميل مــشــروعــات 

لمستثمرين صينيين أو مشتركة.
ــا عــلــى صــعــيــد الـــتـــبـــادل الــتــجــاري،  ــ أمّـ
فعلى رغم تصدّر الصين قائمة الدول 
المورّدة للسلع والبضائع إلى سوريا، 
حيث بلغت قيمة صادراتها خلال عام 
2019 حوالي 718 مليون يورو، بزيادة 
ــلـــيـــون يـــــــورو عــــن عـــام  قــــدرهــــا 119 مـ
الاقتصاد  وزارة  لبيانات  تبعاً   ،2018
الــســوريــة، إلا أن  والــتــجــارة الخارجية 
ــر لا يمكن الــركــون إلــيــه في 

ّ
ذلـــك مــؤش

ضــــوء الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي الــغــربــي 
 
ً
الــــــــذي تــــتــــعــــرّض لـــــه دمـــــشـــــق، فـــضـــا

عــمّــا يعانيه الــعــديــد مــن المــســتــورديــن 
ــرّاء مـــخـــاوف الــشــركــات  ــ الـــســـوريـــن جــ
الصينية من تبعات تعاونها التجاري 
مع شركات وجِهات سورية، وإمكانية 
فـــــرض واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات مـــبـــاشـــرة 
عليها، وهذا ما يجعل شركات صينية 
تشترط ـــ بحسب ما يقول رجال أعمال 
ــراءات خــاصّــة،  ــــ »تنفيذ إجــ ســوريــون 

صنعاء - رشيد الحداد

لــــــم تــــشــــهــــد جــــبــــهــــات جـــــنـــــوب مــــــأرب 
وغربها أيّ انحسار للقتال مع اقتراب 
عيد الأضحى، إذ لا تزال المعارك على 
الجبهات  في  التماس  امــتــداد خطوط 
ــة والـــشـــمـــالـــيـــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــة والــ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
الغربية للمدينة، على أشدّها. وامتدّت 
المــواجــهــات، فــي خـــال الــســاعــات الــــ48 

الماضية، من أطــراف البَلق القِبْلي إلى 
والتومة  والعطيف  الــدشــوش  مناطق 
الــســفــلــى عــنــد تــخــوم مــركــز المــحــافــظــة، 
فيما دارت معارك عنيفة بين الجيش 
اليمني و«اللجان الشعبية« من جهة، 
المنتهية  لــلــرئــيــس  المـــوالـــيـــة  ــقــــوات  والــ
ولايــتــه، عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، من 
الصحراوية  الجبهة  فــي  ثــانــيــة،  جهة 
ــي 

َ
الــشــمــالــيــة الـــواقـــعـــة بــــن مــحــافــظــت

مأرب والجوف. وأفادت مصادر قبلية، 
 قــوات صنعاء أعنف 

ّ
»الأخــبــار«، بشن

هجوم على قــوات هــادي وميليشيات 
وحتى  السبت  فجر  منذ  »الإصــــاح«، 
ــد، فــــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات  ــ ــ فـــجـــر الأحـ
ــأرب وشــمــال  المــتــقــدّمــة غـــرب مــديــنــة مــ
غـــربـــهـــا. ونـــفـــت المــــصــــادر »وجــــــود أيّ 
بـــوادر تهدئة مــن قِــبَــل الــطــرفــن خلال 
ي 

َ
»طرف أن  إلــى   

ً
مشيرة العيد«،  عطلة 

التعزيزات  من  المزيد  استقدما  القتال 
خلال الأيام الماضية لمواصلة المعركة«.  
وأشــــــــــارت إلــــــى أن »جــــبــــهــــات جــنــوب 
ــدوءاً فـــي حــريــب  ــ المــحــافــظــة شـــهـــدت هــ
والجوية وشــرق مديرية رحبة، ولكن 
المواجهات عــادت لتشتعل مــرّة أخرى 
في شرق مركز مديرية رحبة وشماله، 
ــران الـــتـــحـــالـــف  ــ ــيـ ــ عـــلـــى إثــــــر قـــصـــف طـ
مناطق سبق لقوات هادي أن خسرتها 

الأسبوع الماضي«.
امتدّت  الجوية،  الــغــارات  ومــع تكثيف 
المــواجــهــات، خــال الــســاعــات الماضية، 
ي رحوم والصدارة 

َ
إلى أطراف منطقت

ــانــــق، وصـــــــولًا إلـــى  وأطــــــــراف جـــبـــل شــ
أحــمــد في  آل  فــي حيد  الخرفة  منطقة 
ــم مـــن جــانــب 

ّ
جــبــل مـــــراد. ووســــط تــكــت

ــادي، كــشــفــت مـــصـــادر قبلية  ــ ــــوات هــ قـ
السبت،  )شــــرق(،  شــبــوة  فــي محافظة 
ــن المـــقـــاتـــلـــن  ــ ــن مـــقـــتـــل الــــعــــشــــرات مـ ــ عـ
الموالين لحزب »الإصــاح« - معظمهم 

مــن أبــنــاء المــحــافــظــات الجنوبية - في 
قـــصـــف صـــــاروخـــــي مـــجـــهـــول ومــــركّــــز 
ــتــــهــــدف تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة لــهــم  اســ
القوات  قيادة  من  بتوجيهات  رســلــت 

ُ
أ

ــــن مـــطـــار  ـــخـــذ مـ
ّ
ــتــــي تـــت الــــســــعــــوديــــة الــ

مدينة عتق - عاصمة  شبوة - مركزاً 
لـــهـــا، لــتــعــزيــز جــبــهــات جـــنـــوب مــــأرب. 
ووفــقــا لــلــمــصــادر، فــقــد تــعــرّضــت تلك 
التعزيزات لقصفٍ صاروخي أدّى إلى 
ســـقـــوط 45 بـــن قــتــيــل وجـــريـــح، عقب 

وصولهم إلى مديرية جبل مراد.
ــــــــــــع الــــضــــغــــط الــــعــــســــكــــري الــــــذي 

َ
ودف

تــفــرضــه قـــــوات صــنــعــاء عــنــد مــحــاور 
أوّل مــن  مـــنـــذ  مــــــــأرب،  تــــخــــوم مـــديـــنـــة 
أمــــس، قــــوات هــــادي، إلـــى إعــــان حالة 

استنفار قصوى، استدعت على إثرها 
ــزيــــزات عـــســـكـــريـــة مــــن مــحــافــظــات  ــعــ تــ
ــبـــوة والـــبـــيـــضـــاء. وقــالــت  الـــجـــوف وشـ
البيضاء  مصادر محلية في محافظة 
إن الــقــيــادي الــســلــفــي، لـــؤي الــزامــكــي، 
يــقــود معسكر »الــلــواء الخامس  الـــذي 
- مـــــشـــــاة« فـــــي مــــديــــريــــة مـــــوديـــــة فــي 
حالياً  يتواجد  والـــذي  أبـــن،  محافظة 
 
ً
فـــي مــديــريــة الــصــومــعــة، وجّــــه كتيبة

عــســكــريــة مــدعّــمــة يــصــل قــوامــهــا إلــى 
إلـــــى مــــأرب  ــال  ــقـ ــتـ ــالانـ بـ 300 عـــنـــصـــر، 
م محتمل  للدفاع عن المدينة بوجه تقدُّ
للجيش و«اللجان«. وأشارت المصادر، 
أكــدت انحسار معركة الصومعة  التي 
خلال اليومين الماضيين، إلى أن رئيس 
ــواء الـــزامـــكـــي، عــبــد ربــه  ــان حـــرب لــ ــ أركـ
الأصـــبـــحـــي، انــســحــب، فــجــر الــثــاثــاء، 
مــع كتيبة عسكرية،  مــن جبهة طــيــاب 
عائداً إلى مأرب عبر طريق بيحان في 

محافظة شبوة.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، دانــــــــت »الـــلـــجـــنـــة  ــ فـ
الــــوطــــنــــيــــة لــــــشــــــؤون الأســـــــــــــرى« فــي 
أسيرين  ض  تــعــرُّ صــنــعــاء،  العاصمة 
من أسرى الجيش و«اللجان« للذبح 
ــنـــاصـــر  ــعـ ــهـــم »الـ ــتـ ــمّـ عـــلـــى يـــــد مـــــن سـ
الــتــكــفــيــريــة« فــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء. 
بيان صــدر عنها  اللجنة، في  وقالت 
السبت، إنه »عُثر على الأسيرين بعد 
والصومعة  الزاهر  ي 

َ
مديريت تحرير 

بكين تطرق أبواب دمشق: هل حان وقت الدعم الاقتصادي؟

مأرب: لا بوادر تهدئة في »الأضحى« 

بدت لافتة، في زيارة وزير خارجية الصين 

قبل يومين إلى دمشق، والتي غلب 

عليها الطابع الاقتصادي، الدعوة 

الصريحة لسوريا للدخول في مشروع 

»مبادرة الحزام والطريق«، والتي يرى 

 إلى 
ً

اقتصاديون أنها قد تكون مدخلا

علاقات اقتصادية ترقى إلى مستوى 

مته بكين 
ّ

الدعم السياسي الذي قد

لدمشق خلال سنوات الحرب

تقرير

اليمن

كـــشـــحـــن الـــبـــضـــائـــع إلــــــى مـــــوانـــــئ عــبــر 
ســـوريـــة، عــلــى رغـــم أن الــســلــع قــد تكون 
غــيــر مــشــمــولــة بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
بأسماء  الاستيراد  إجـــازات  تسجيل  أو 
شركات تجارية غير سورية، وجميعها 
إجــــــــــراءات تـــســـهـــم فــــي زيــــــــادة تــكــالــيــف 
الاستيراد والتأخر في إيصال البضائع 
والــســلــع إلـــى الأســـــواق الــســوريــة وغــيــر 
ذلــك«. والمــخــاوف المشار إليها آنفاً، هي 
ــتـــي تــمــنــع شــــركــــات صــيــنــيــة  نــفــســهــا الـ
ــول الــــســــوق الـــســـوريـــة،  ــ ــ ــرى مــــن دخـ ــ ــ أخـ
والاستثمار في قطاعات هامّة كالطاقة 

والبناء وإعادة الإعمار وغيرها.

تفاؤل

يأمل السوريون في أن يشكّل الاجتماع 
ــة ـــــــــ الــصــيــنــيــة  ــوريـ ــسـ المـــقـــبـــل لــلــجــنــة الـ
فــي دمشق،  عــقــده  ــع 

ّ
المشتركة، والمــتــوق

 جـــديـــدة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ً
بـــدايـــة

بين البلدين، علماً أن آخر اجتماع عُقد 
للجنة المشكّلة في عــام 2001، كــان في 
ز ذلــك الأمـــل أن 

ّ
بكين عــام 2010. ويــعــز

ــر الــخــارجــيــة الصيني  مــبــاحــثــات وزيــ
الأخـــيـــرة، والـــتـــي غــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع 
الاقـــتـــصـــادي، شــهــدت تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
بقيمة 100  ومِــنــح مجانية  مــســاعــدات 
مـــلـــيـــون يــــــوان صـــيـــنـــي، لـــتـــكـــون بــهــذا 
ــكـــن مــع  ــة تـــبـــرمـــهـــا بـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــامــــس اتـ خــ
دمشق في إطار مساعداتها الإنسانية 
لاستقدام  خدمت 

ُ
است والتي  للأخيرة، 

ــالــــح تــخــفــيــف  مـــــعـــــدّات تــــصــــبّ فــــي صــ
المعاناة )كهرباء، نقل داخلي/باصات، 
حالياً  الـــســـوري  الــجــانــب  ويــعــمــل   .)...
عــلــى وضــــع قــائــمــة مـــن الاحــتــيــاجــات، 
ليصار إلى تمويلها من المبالغ المتبقيّة 
ــح الــســابــقــة والِمـــنـــحـــة المــقــدّمــة  ــنـ ــن الِمـ مـ
الصلبة،  الــنــفــايــات  كمعالجة  حــديــثــا، 
والـــحـــصـــول عـــلـــى تـــجـــهـــيـــزات صــحــيــة 
ودوائية، وتأمين علاجات للمكفوفين، 
وتــجــهــيــزات اتـــصـــالات، وغــيــرهــا. لكن 
على  يبقى  الــســوريــة  الحكومة  تركيز 
الأول الاستفادة من  بندين أساسيّين: 
تنفيذ  فــي  الصيني  التمويل  إمكانية 
مــشــاريــع فـــي ســـوريـــا، والــثــانــي دعـــوة 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة إلــــى الاســتــثــمــار 
فــي الــبــاد. إلا أن دمــشــق تـــدرك أن كلا 
الــبــنــديــن بــحــاجــة إلــــى قـــــرار ســيــاســي 
صــيــنــيّ، قبل الــقــرار الاقــتــصــادي، فهل 
الصينية،  السياسية  الإرادة  قت 

ّ
حق

َ
ت

التي بموجبها سيُعاد ترتيب علاقات 
بكين الاقتصادية مع دمشق؟

طرح الوفد الصيني 

مجموعة من المشاريع 

التي يمكن تنفيذها 

في إطار مبادرة 

»الحزام والطريق«

دفع الضغط الذي 

تفرضه قوات صنعاء 

عند تخوم مأرب قوات 

هادي إلى إعلان حالة 

استنفار قصوى

د 
ُ

د
ُ

معتقلون ج

خلف القضبان... 

رمى لواشنطن
ُ

ك

تصدّر الملف الاقتصادي مباحثات وانغ مع المسؤولين السوريين )أ ف ب(

استقدم طرفا القتال تعزيزات عسكرية لمواصلة معركة مأرب 

ام العيد )أ ف ب(
ّ
 بادرة لوقف القتال أي

ّ
وسط غياب أي

مصر

القاهرة ــــ الأخبار

بعد أيام على قرار النائب العام إخلاء سبيل 
قضايا  ذمّة  على  المحبوسين  من  46 شاباً 
وبشكل  العامة،  النيابة  أخلت  سياسية، 
سبيل  الماضية،  الساعات  خلال  مفاجئ، 
البارزين.  السياسيين  المسجونين  من  عدد 
جمال  الصحافي،  الكاتب  هؤلاء،  بين  ومن 
تركيا،  من  عودته  بعد  وقف 

ُ
أ الذي  الجمل، 

سة  مؤسِّ الفتاح،  عبد  إسراء  والناشطة 
»حركة 6 أبريل«، بالإضافة إلى صحافيين 
السنوات  خلال  توقيفهم  جرى  آخرين، 
نشروها،  مواضيع  خلفية  على  الماضية 
حواراً  نشر  الذي  ودنان  معتز  بينهم  من 
 مع الرئيس السابق للجهاز المركزي 

ً
مسجّلا

للمحاسبات، هشام جنينة، حول المخالفات 
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إجراءات  دون  من  السبيل  إخلاء  قرارات 
الناشطة  أيضاً  شملت  والتي  احترازية، 
مصطفى  والصحافي  المصري،  ماهينور 
»التحالف  حزب  رئيس  ونائب  الأعصر، 
جاءت  إسماعيل،  الناصر  عبد  الشعبي« 
القضايا  اختلاف  رغم  على  واحدة،  دفعة 
التي سُجن المستهدفون بها بسببها. هؤلاء 
ساعات  بعد  منازلهم  إلى  جميعاً  عادوا 
ذتها وزارة 

ّ
قليلة من قرارات النيابة، والتي نف

صدورها  إثر  قياسي،  وقتٍ  في  الداخلية 
التي  الاتهامات  وكانت  عليا.  جهات  من 
فرج عنهم قد تراوحت بين بثّ 

ُ
وُجّهت إلى الم

الإساءة  هدفها  أخبار  ونشر  كاذبة،  أخبار 
همين 

ّ
المت النيابة  غ 

ّ
بل

ُ
ت لم  وبينما  الدولة.  إلى 

ومحاميهم بمنعهم من السفر خارج البلاد، 
ذمّة  على  سبيلهم  إخلاء  قرار  خلا  فقد 
التحقيق من أيّ إجراءات احترازية يجب أن 
إليهم، بشكل  الطلب  بها، على رغم  يقوموا 
غير رسمي، عدم الحديث عمّا جرى معهم 

خلال الفترة الماضية.
الصدفة،  وليد  يكن  لم  عنهم  المفرَج  اختيار 
المعروفة  الأسماء  عشرات  وجود   

ّ
ظل في 

إذ  السجون.  داخل  أصحابها  يزال  لا  التي 
قادتها  مفاوضات  بعد  الخطوة  هذه  جاءت 
سها 

ّ
يترأ التي  الدولي«،  الحوار  »مجموعة 

النائب السابق، محمد أنور السادات، رئيس 
»حزب الإصلاح والتنمية«، والتي تضمّ في 
العامّة،  الشخصيات  من  عدداً  عضويّتها 
قنوات  لهم  النواب،  مجلس  من  وأعضاء 
بشكل  الخارجية،  الجهات  مع  تواصل 
صورة  تحسين  على  ويعملون،  مباشر، 
مقدّمة  وفي  الدولي«.  »المجتمع  أمام  مصر 
البرلمان  صوّت  الذي  السادات  يأتي  هؤلاء، 
بسبب  عضويّته  إسقاط  على  السابق 
ح 

ّ
الترش وحَرَمه  نفسها،  العلاقات  تلك 

الماضي.  العام  جرت  التي  للانتخابات 
رسمي،  بدعم  المذكورة،  المجموعة  وتسعى 
الحقوقية،  مصر  صورة  تبييض  إلى 
وخصوصاً أمام الإدارة الأميركية الجديدة، 
على  مُجبراً  نفسه  النظام  يجد  التي 
طريق  على  لها،  التنازلات  من  مزيد  تقديم 
الطبيعي،  شكلها  معها  العلاقات  استعادة 
من  الأولى  الأشهر  جفاء  بعد  وخصوصاً 

حُكم الرئيس جو بايدن. 
التي  الدولي«،  الحوار  »مجموعة  أن  على 
للنظام، على غرار  تضمّ مؤيّدين متطرّفين 
النائب يوسف الحسيني، والسفيرة مشيرة 
مفاجئة  بقرارات  تصطدم  تزال  لا  خطاب، 
من  الرغم  وعلى  العليا.  الجهات  من  خذ 

ّ
ت
ُ
ت

مهمّتها،  تنفيذ  على  إصراراً  بدي 
ُ
ت أنها 

قدرتها  مدى  على  الحقيقي  الرهان  يبقى 
على انتزاع قرارات أخرى بإخلاء سبيل مَن 
بالآلاف، إضافة  القضبان، وهم  بقوا خلف 
دينوا 

ُ
أ ن 

َ
لِ رئاسي  عفوٍ  على  الحصول  إلى 

العام  النائب  بأحكام قضائية، لم يعد يملك 
ل لإلغائها أو تعديلها.

ّ
سلطة التدخ

 أن »هـــذا 
ً
مــقــطــوعَــي الــــــرأس«، مــعــتــبــرة

الــســلــوك الإجـــرامـــي الـــذي لــم يسبق له 
مثيل، يضع مصداقية المجتمع الدولي 
الـــــذي يـــدّعـــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب على 
يـــن 

َ
ــكّ، ويــكــشــف بــجــاء أمــــام الـــرأ المـــحـ

ــاط تــحــالــف  ــ ــبــ ــ المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي ارتــ
العدوان، ومن ورائــه أميركا، بعناصر 
الإرهـــاب فــي الــيــمــن«. مــن جانبه، نشر 
تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« مــقــطــعــا مـــصـــوّراً 
توعّد مصدر عسكري  فيما  للجريمة، 
فـــي صــنــعــاء بــمــاحــقــة تــلــك الــعــنــاصــر 
ها على 

ّ
ــرادع فــي حق ــزال الــجــزاء الــ وإنــ

ــرَيــــن مــحــمــد   الأســــيــ
ّ

مــــا اقـــتـــرفـــت بـــحـــق
أحمد مرشد طواف، وصقر غانم راشد 
المالكي. وفي الإطار نفسه، طالب نائب 
صنعاء،  حكومة  فــي  الخارجية  وزيـــر 
ــادي وحــزب  حــســن الــعــزي، حــكــومــة هـ
»الإصلاح«، بتسليم مرتكبي الجريمة 
، في تغريدة، 

ً
إلى حكومة صنعاء، قائلا

إن »الــعــنــاصــر الــذيــن أعــدمــوا أسيرين 
فــي مدينة  مــوجــودون  بالسكين  ذبحاً 
البيضاء، ومن  فـــرّوا مــن  مــأرب بعدما 
الأبيّة  المدينة  أن تصبح هــذه  المؤسف 
ى 

ّ
»نتمن للقاعدة«، مضيفاً:  آمناً  ملاذاً 

لــلــدولــة في  ــة وتسليمهم 
َ
ــل

َ
ــت

َ
الــق ضــبــط 

صنعاء، وإغلاق معسكرات القاعدة في 
مأرب، فشعبنا المقاتِل في حالة غضب 
ولن يهدأ له بال ما دام في ربوع أرضه 

بقيّة من إرهاب«.
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كــرولا هي ساحرة الموضة في لندن 
ــيـــات، تــــجــــد لــــهــــا مـــوقـــعـــا  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
مــــع حـــركـــة مــوســيــقــى الـــبـــانـــك روك، 
ــة إلــــــى مــصــمــمــة  ــابــ ــــن شــ وتـــنـــتـــقـــل مـ
أزيـــــــــاء مـــصـــابـــة بـــجـــنـــون الـــعـــظـــمـــة. 
فــيــلــم »ديــــزنــــي« الــجــديــد فــيــه سحر 
الـــروك الــقــوطــي، تــمــتــزج فــيــه الأزيـــاء 
التي  البسيطة  والقصة  والموسيقى 
من  ساعتان  فقط  الكثير.  ب 

ّ
تتطل لا 

المــــرح والــضــحــك مــع فــيــلــم »ديــزنــي« 
البانك  بأسلوب  مصقول  نموذجي 
ــة. فـــــي بــعــض  ــئــ ــتــــألــ ــــى المــ ــــوضـ ــفـ ــ والـ
ــد، تــصــبــح الأزيـــــــاء فـــي قــلــب  ــاهـ المـــشـ
مثل  للسرد،  مهماً  وعنصراً  الــحــدث 
الفستان الأحمر الذي ترتديه كرولا. 
وفـــــي مــشــهــد آخــــــر، تـــدخـــل شــاحــنــة 
قــمــامــة لــتــخــرج مــنــه بــثــوب مصنوع 

من القمامة. 
ــــي الـــفـــيـــلـــم،  ــــددة فـ ــــحـ ــــي لـــحـــظـــات مـ فـ

كـــرولا دو ڤيل للمرة الأولــى  ظــهــرت 
عــام 1956 في روايـــات الأطــفــال التي 
كتبتها دودي سميث. وقتها عرفنا 
الشيطان«  ــة  أنــهــا »زوجـ كـــرولا على 
التي حاولت تحويل الكلاب والجراء 
من  معطف  إلـــى  اللطيفة  الــدلمــاســيــة 

ــر عــنــد  ــثـ ــرولا أكـ ــ الــــفــــرو. اشـــتـــهـــرت كــ
ــــي »مـــئـــة  ــزنـ ــ ــــي فـــيـــلـــم ديـ ــا فـ ظــــهــــورهــ
مرقش ومرقش« عام 1961 وبعد ذلك 
الكثير من أفلام »ديزني«. ولكن  في 
قــبــل قــصــة »مــئــة مــرقــش ومـــرقـــش«، 
كانت لكرولا قصتها الخاصة، التي 

يعودان  وبعدها  والمساعد،  الجديد 
إلى البر الرئيسي.

»المنارة« قصة شخصيتين فريدتين 
ــــرى تــقــريــبــا  ــة مــطــلــقــة، لا نـ ــزلـ فــــي عـ

ــنـــارة تــومــاس  كــمــســاعــد لـــحـــارس المـ
وايك )ويليام دافو(. كلاهما عليهما 
الــصــيــانــة والمــحــافــظــة عــلــى المـــنـــارة 
ــل الــــحــــارس  ــتـــى يـــصـ والــــجــــزيــــرة حـ

1890، ويضعنا في جزيرة معزولة 
عـــلـــى ســـاحـــل نـــيـــو انــــغــــانــــد. يــصــل 
إلــــيــــهــــا الـــــشـــــاب تـــــومـــــاس هــــــــاوورد 
)روبرت باتيسون( للعمل لمدة شهر 

ــة  ــحـــاولـ مـ هـــــو   )2019( »المــــــــنــــــــارة« 
الـــــهـــــروب مــــن الـــــــــذات، والإصـــــطـــــدام 
هو  مجنوناً.  يجعلك  الــذي  بالوعي 
بـــحـــث فــــي الـــعـــزلـــة الأشــــــدّ خـــطـــورة. 
ــلـــك الـــكـــثـــيـــر  ــهـ ــتـ فـــــي خـــضـــمـــهـــا، يُـــسـ
ــكــــحــــول الـــــــذي يـــخـــلـــق عـــاقـــة  ــن الــ ــ مـ
يفاقم  نفسه  الــوقــت  وفــي  حميمية، 

ــات الــلــفــظــيــة والــعــنــفــيــة.  ــاكـ ــكـ ــتـ الإحـ
هـــو مــحــاولــة لــإبــتــعــاد عـــن الــعــالــم 
الــــذي تــعــنــي الـــدخـــول فـــي أحــشــائــه، 
والــهــروب مــن المــاضــي الـــذي تقابله 
ــة فــــي اكـــتـــشـــاف المـــجـــهـــول. هــو  ــبـ رغـ
رهاب الأماكن المغلقة التي تستدعي 

والهلوسات.  الكوابيس 
الــثــانــي، يــعــيــدنــا المــخــرج  فــي فيلمه 
ــرز إلــــى عــام  ــغـ ــرت أيـ ــ الأمـــيـــركـــي روبــ

ــا بـــورغـــس، فــاســتــحــال  ــوّرهـ الــتــي صـ
الفيلم داعي بؤس واضحاً ومحصناً 
مــــــن أي أمـــــــــل. يـــحـــكـــي كــــــوبــــــرك عــن 
العنف  فــي  غـــارق  متشائم،  مستقبل 
جنسية،  ســاخــرة،  حــســيــة،  بعناصر 
فكاهية وبجوانب موسيقية جمالية 
الجذابة واللقطات  بالزخارف  مليئة 

البصرية الموحية.
فــي الــفــيــلــم مــنــاخ مــن عـــدم الإهــتــمــام 
الإجتماعي والأنانية، مجتمع يتميز 
بــــالألــــوان الـــزاهـــيـــة الـــاذعـــة والأثــــاث 
ــيـــكـــي الـــبـــاســـتـــيـــكـــي والـــفـــن  الـــكـــاسـ
ــوّر  المـــعـــاصـــر والــــغــــرف الـــــبـــــاردة. صــ
كوبرك المشاهد العنيفة والإغتصاب 
بــبــراعــة مــثــل رقــصــة بــالــيــه تتخللها 
ــات  ــيــ ــنــ مــــوســــيــــقــــى كـــاســـيـــكـــيـــة وأغــ
الحدث.  انــحــراف  فــي  تسهم  عاطفية 
من  كسمفونيةٍ  أليكس  حــيــاة  صـــوّر 
الــعــنــف والـــجـــنـــس. وبـــعـــدهـــا ينقلب 
الفيلم عند إلقاء القبض على أليكس 
ويبدأ غسيل الدماغ الطوعي. عندها 

والعنف  والــجــنــس  الموسيقى  نــظــام. 
ــد  ــ ــرويــ ــ ــن. مــــجــــتــــمــــع أوديـــــــــــــب وفــ ــ ــفــ ــ كــ
وفضول المتلصّص. طهرانيّة المسيح 
تــعــريــف الطبيعي  الــجــســد.  وشــهــوة 
كمعرض  مريض  مجتمع  والجنون. 
الـــذي خلقته  ــي. الشخص المــثــالــي 

ّ
فــن

يد الإنسان. توبة الخير والشر. على 
ــا، لا يــــــزال فــيــلــم  ــــدى خــمــســن عــــامــ مـ
كوبرك مليئاً بهجاء إجتماعي حول 
والمجتمع  للدولة  كــان  إذا  مــا  مسألة 
الإجــرامــي  العنف  مكافحة  فــي  الحق 
مــن خـــال حــرمــان »مــرتــكــب الــعــنــف« 
السلطة كقوة  الحرة. نقد  إرادتــه  من 
توتاليتارية قمعية. من هو الجلاد؟ 
ومــــــــن هــــــو الــــضــــحــــيــــة؟ مــــــع تـــبـــديـــل 

التسميات لإظهار عدم جدواها.
يجرّد كوبرك المجتمع من إنسانيته، 
ويركز كما دائماً على مسألة العنف، 
ــنــــى الأخـــــاقـــــي  ــعــ ــالمــ ولـــــكـــــن لــــيــــس بــ
نـــشـــأتـــه ودوره.  ــن  عــ ــؤال  ــســ كــ ولـــكـــن 
ماكدويل(  )مالكوم  أليكس  يستمتع 

الـــــــتـــــــوازن بـــــن الـــــــدرامـــــــا الـــنـــفـــســـيـــة 
ــقــــوطــــي  ــال الــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ والـــــواقـــــعـــــيـــــة والــ
والميتافيزيقيا والصورة التاريخية 
أبــداً،  تضيع  لا  البشرية  للصراعات 
مــــــع الأصـــــــــــــداء الـــــواضـــــحـــــة لــــــأدب 
الأمــيــركــي فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
ولمـــــــحـــــــات فــــلــــســــفــــيــــة عـــــــن عـــنـــاصـــر 
الــصــخــور،  الأرض،  )المــــاء،  الطبيعة 
ــذا، إشـــعـــاع  ــ ــ الــــــريــــــاح(. وقــــبــــل كــــل هـ
روحــي يأتي مــن المــنــارة الــذي يغير 
 مــن عــقــل وحــيــاة الشخصيتين. 

ً
كـــا

ومـــــن جــــانــــب آخــــــر، هــــنــــاك الإدمــــــان 
ــذيـــن  ــلـ وعــــــبــــــادة حــــــــــرارة الـــــضـــــوء الـ
يـــصـــيـــبـــان الـــرجـــلـــن كــــقــــدر ولـــعـــنـــة. 
الــفــيــلــم تــجــربــة بــصــريــة بــالأبــيــض 
والأسود، ذات قوة أيقونية تخريبية 
ومحطم،  صاخب  »المنارة«  للعقول. 
ضيق وخــانــق، داكــن الــســواد ولامــع 
ــيـــاض. ســيــنــمــا تــعــبــيــريــة بـــأدق  ــبـ الـ
اليونانية  الآلــهــة  تــكــرم  الــتــفــاصــيــل، 
والـــجـــبـــابـــرة والأســـاطـــيـــر والأفـــكـــار 

القديمة بطريقة معاصرة.
 2015( »الــســاحــرة«  الأول  فــي فيلمه 

يــتــم ربـــط الــشــريــط بــكــارتــون ديــزنــي 
ــــرقـــــش«،  ــرقــــش ومـ ــة مــ ــئــ الـــشـــهـــيـــر »مــ
ثانويتان  شخصيتان  تظهر  حــيــث 
من الفيلم فجأة، كما في مشهد آخر 
عندما تقود كرولا سيارتها الأيقونة 
بسرعة في الشوارع الضيقة من دون 

التفكير في الضحايا والخسائر.
الــفــيــلــم لــيــس مــثــالــيــا. وبـــالـــرغـــم من 
الــســيــنــاريــو الــضــعــيــف، فــإنــه يـــؤدي 
وظيفته فــي ســرد قــصــة كـــرولا التي 
لا نعرفها. من يحب الموضة والأزياء 
مع  والاستمتاع  الجيدة  والموسيقى 
شريرة خيالية، ليس هناك ما يمنع 
من الوقوع في الحب. الفيلم مضحك 
ومــــرح فــيــه حــيــويــة أفــــام »ديـــزنـــي« 
وموسيقى وأزياء وثلاثة كلاب فقط.

 Cruella في الصالات اللبنانية

تــرويــهــا فــي فــيــلــم كــرايــغ غيليسبي 
الجديد »كرولا« )2021(. 

)إيما ستون( شابة متمردة  إستيلا 
مــفــعــمــة بــالــحــيــويــة، شــعــرهــا نصف 
أســـود ونــصــف أبــيــض مــنــذ الــــولادة. 
لــديــهــا جـــانـــب مـــتـــطـــرف، تــحــلــم بــأن 
ــا  ــهـ ــدتـ تـــصـــبـــح مـــصـــمـــمـــة أزيــــــــــاء. والـ
تـــمـــوت بــــاكــــراً، فــتــتــرعــرع مـــع عــائــلــة 
مــــن المـــحـــتـــالـــن المـــنـــافـــقـــن، وتــصــبــح 
لا  ولكن  لهم،  تنكّرية  أزيــاء  مصمّمة 
أحـــد يــأخــذ ذوقــهــم فــي المــوضــة على 
اكتشفتها  يــــوم،  ذات  الـــجـــد.  مــحــمــل 
ــا  ــ ــمـ ــ ــان )إيـ ــمــ ــلــ ــيــ ــة ڤــــــــون هــ ــ ــ ــارونـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
الراقية  الأزيـــاء  مصممة  طــومــســون( 
الــشــيــطــانــيــة، الــتــي أصــبــحــت معلمة 
ها 

ّ
أن على  إبــداعــاتــهــا  تبيع  اســتــيــا، 

ــــت تــخــرج  ــــى وقــ مــــن تــصــمــيــمــهــا، إلــ
اســـتـــيـــا مــــن ظــلــهــا وتـــصـــبـــح كــــرولا 

الشريرة المنتقمة.

البحار  وايــك  الفيلم.  طــوال  غيرهما 
الــعــجــوز المــخــضــرم الـــحـــاد الــطــبــاع، 
وهـــــاوورد الــشــاب الأكــثــر انــضــبــاطــا 
واقـــتـــضـــابـــا. شــيــئــا فــشــيــئــا، يــصــبــح 
 بسبب 

ً
الــرابــط بــن الإثــنــن مخلخلا

الـــكـــحـــول والألـــــغـــــاز الــــتــــي تــكــشــفــهــا 
ــــي الـــوقـــت  الــحــبــكــة أو تــخــفــيــهــا. وفـ
نــفــســه، تـــبـــدأ الـــكـــوابـــيـــس والأســــــرار 
وآثــار  العلن،  إلــى  بالخروج  الدفينة 
فأكثر.  أكثر  تطاق  لا  تصبح  العزلة 
ــارة وحــولــهــا  ــنــ كـــل مـــا هـــو داخـــــل المــ
يحمل الكثير من التأويلات والأسرار 
الغامضة. وقبل كل الرعب، كل شيء 
بشع هنا حتى ضوء المنارة الساطع 
القاسي  والطقس  العزلة  والــنــورس. 
والمـــتـــطـــلـــبـــات الـــجـــســـديـــة لمــهــامــهــمــا، 
تصيبهما بالجنون، في صورة لها 
لقطاتٍ  مــع  الصامتة،  الأفـــام  تأثير 
قــريــبــة مــن الــوجــوه والــطــبــيــعــة التي 
تــنــقــل قـــوة بــدائــيــة. كــل شـــيء يكمله 
أداء دافـــو وروبــيــرت الــقــوي والــحــاد 
والمــبــتــل بــالمــيــاه والــكــحــول والــلــعــاب 

والعرق وإفرازات الجسد.

يطلب أليكس الشفاء، يمسك أعضاءه 
ــيء،  ــل شــ ــن كــ ــرب مــ ــهــ الــتــنــاســلــيــة ويــ
يــتــجــرد مــن كــل شـــيء حــتــى مشاعره 
ليكون  الطبيعية  الفطرية  الإنسانية 
فرداً صالحاً في المجتمع. يخرج أمام 
اللجنة مع تاج من الشوك )إحالة إلى 
المسيح المصلوب( ويحدق كما لو كان 
ميتاً بعين واســعــة فــي الــشــاشــة، مما 

يوضح كل عنف التاريخ والمجتمع.
الــحــرة،  أليكس  إرادة  التجربة  قتلت 
وطــــــرحــــــت الــــــــســــــــؤال: هــــــل الــــشــــرطــــة 
العنف   

ّ
لأن فقط  مــوجــودان  والسجن 

مــوجــود أو الــعــكــس؟ فــي »كــلــوكــورك 
أورنــــــج«، الإجـــــرام والــســلــطــة وجــهــان 
لـــعـــمـــلـــة واحـــــــــــدة، يـــتـــمـــاهـــى مــعــهــمــا 
المــجــتــمــع أيـــضـــا. »كـــلـــوكـــورك أورنــــج« 
صرخة ضد عواقب وظروف التنوير، 
ــاط  ــ ــبـ ــ ــــضـ ضــــــد كــــــل مــــــا يــــســــمــــى »الإنـ
الإجـــتـــمـــاعـــي«، ضـــد »الـــســـجـــن« الـــذي 
وصــفــه فـــوكـــو، كــقــيــود لــإحــتــيــاجــات 

العاطفية الطبيعية.

– مـــتـــوافـــر عــلــى نــتــفــلــيــكــس(، أظــهــر 
ــرد قــصــص  ــ ــ ايـــــغـــــرز مــــوهــــبــــة فـــــي سـ
ــأدق تــفــاصــيــلــهــا، فــــي جــــو مــرعــب  ــ بــ
ومخيف. في »المنارة« يخطو خطوة 
إلـــى الأمــــام، لا ســيــمــا فــي مــا بتعلق 
بــالأفــام  تــذكّــرنــا  الــتــي  بالجماليات 
ــة. قــــصــــة يــــتــــم ســــردهــــا  ــريــ ــيــ ــبــ ــعــ ــتــ الــ
نــوعٍ سينمائي  إلــى  تنتمي  بأصالة 
ايغرز  التكرار.  بسبب  بالتراجع  بدأ 
يــقــدم نــوعــا جــديــداً مــن أفـــام الــرعــب 
حد  إلــى  سوريالية،  بطريقة  تسعى 
مـــا، لــخــلــق مــنــاخ ثــابــت مـــن الــخــوف 
والأداء.  والـــنـــبـــرة  الأســـلـــوب  بــســبــب 
اســتــكــشــافــا  ــاحــــرة«  »الــــســ كــــان  وإذا 
مرعباً للعقل الأنثوي، فإن »المنارة« 
للرجل  النفسية  الشقوق  يتعمق في 
في مبارزة منتشية ومرهقة، تعاني 
العزلة والحبس كإدانة لقوة تتفوق 

عليه.

 The Lighthouse

نتفليكس على 

 فيلم »ديزني« يكتنف سحر الروك 

القوطي، تمتزج فيه الأزياء 

والموسيقى والقصة البسيطة

توازن بين الدراما النفسية 

والواقعية والخيال القوطي 

والميتافيزيقيا

عناصر حسية، ساخرة، 

جنسية، فكاهية وجوانب 

موسيقية مليئة بالزخارف 

ولقطات بصرية موحية

وأصدقاؤه في لندن بإرتكاب جميع 
أنواع الجرائم والآثام : ضرب متسول 
عــجــوز، إغــتــصــاب، إقــتــحــام مـــنـــازل... 
»مـــــآثـــــره«،  إحــــــــدى  بـــعـــد  لـــيـــلـــة،  ذات 
يــتــم الــقــبــض عــلــى ألــيــكــس وســجــنــه 
يقمع ظمأه  لعلاج جديد  وإخضاعه 
ــرج بـــعـــدهـــا إنـــســـانـــا  ــ ــخـ ــ ــلـــعـــنـــف، ويـ لـ

جديداً.
الــفــيــلــم المــقــتــبــس مـــن روايـــــة أنــتــونــي 
 ،)1962( نــفــســه  بــالــعــنــوان  بـــورغـــس 
مخلص للرواية. النص الذي لا يخلو 
الرغم من الإختلاف  الجدل، على  من 
فــي مــفــهــوم »الأخــــــاق« بــن العملين 
ــة التي  الأدبــــي والــســيــنــمــائــي. الـــروايـ
النور  أبصرت   ،

ً
فصلا  21 من  تتكون 

فـــي أوروبــــــــا، فــيــمــا اســتــغــنــت طبعة 
الأخير،  الفصل  الشمالية عن  أميركا 
الــذي يظهر تحولًا جذرياً في سلوك 
الإجتماعي  للتكامل   

ً
ودعـــوة أليكس 

ونبذ العنف. أما كوبرك، فقد تجاهل 
الــفــصــل الأخـــيـــر والــنــهــايــة الــســعــيــدة 

 
ّ
ــــذي يـــبـــدو فــيــه أن ــذا الـــوقـــت الـ فـــي هــ

الــســيــنــمــا فـــقـــدت الــكــثــيــر مـــن الأفــــام 
ــفــــزة والمـــــثـــــيـــــرة لـــأحـــاســـيـــس  ــتــ المــــســ
ــار »الـــصـــوابـــيـــة  ــعـ ــلـــجـــدل تـــحـــت شـ ولـ
الــفــن بشكل  تــعــزو  الـــذي  السياسية« 

ــة إلــــــى الـــــــــوراء،  ــنـ ــعــــود 50 سـ عـــــــام، نــ
كوبرك  تحفة ستانلي  إلــى  وتحديداً 
فــيــلــم   .)1971( أورنــــــــج«  »كــــلــــوكــــورك 
والإجتماعي:  الثقافي  بالنقد  مليء 
التي تتحد مع  الأم  المــرأة كشخصية 
الرموز  هيمنة  جنسي.  كشيء  المـــرأة 
كريه  عالم  المجتمع.  على  القضيبية 
ــالٍ مــــن أي إنـــضـــبـــاط أو  ــ ــة خــ ــحـ ــرائـ الـ

ستريمينغ

كلاسيك

Cruella: الشريرة وساحرة الموضة الطالعة من ثقافة الــبانك

ب عقولكم
ّ
»المنارة« ستخر

»كلوكورك أورنج«: توتاليتارية الأنظمة وقمع الإرادة الحرة 

ثقافة وناس  

zoom

»يوسف« لكاظم جهاد:

ش
ّ

سيكولوجيا الشباب المهم

خليل الحاج علي

تـــراجـــيـــدي، نــفــســي، وبــولــيــســي. هــكــذا يــبــرز »يــوســف« 
للمخرج كاظم فياض، كأحد الأفلام اللبنانية الواعدة، الذي 
اعه عن هوية سينمائية أصيلة تحاكي البيئة 

ّ
يبحث صن

)سيناريو:  »يوسف«  نجح  فيلم،   500 بين  من  المعاشة. 
كــاظــم فــيــاض حسين حــيــدر وعــلــي مــنــصــور(، فــي بلوغ 
التصفيات العشر النهائية، في »مهرجان جنيف الدولي 
المقرر عرض  الـــ 16، ومــن  الشرقية«، في دورتــه  للأفلام 
 .2021 أواخـــر  اللبنانية  الــصــالات  فــي  )90.د(  الــشــريــط 
وانعكاساتها  السائبة،  الدولة  فة، 

ّ
المتخل الأنظمة  إفــرازات 

على سيكولوجية الشباب القاطنين في ضواحي المدينة 
الــضــحــلــة، أتـــت مــكــثــفــة فـــي فــيــلــم يــعــكــس حــقــيــقــة الــواقــع 

المعاش.
إبــراهــيــم، شــاب عشريني  يــوســف  الفيلم، ســيــرة  يقص 
 Dream( والحلم الواقع  التفريق بين  يعاني من صعوبة 
Reality Confusion(، يدرس الأدب العربي في بيروت. 
يعيش حياتين منفصلتين، واحدة في الحلم وأخرى في 
الواقع، يقرر وقف علاجه، والالتحاق بمجموعة مافيوية 
فــي محاولة منه  ولــبــنــان،  بــن ســوريــا  بالأسلحة  تتاجر 
الــذي  لإنــقــاذ أخيه فــراس المنغمس فــي تــجــارة الأسلحة، 

يموت: في الحلم أم في الواقع؟ لا ندري. 
 
ً
يــتــقــصــد المـــخـــرج ذلـــك لــيــدخــلــنــا دوامــــة

تشويقية معقدة.
يــنــطــلــق مــخــرج »يـــوســـف« مـــن مــعــانــاة 
السيكولوجي  المــســتــوى  عــلــى  عــاشــهــا 
 العنوان 

ّ
)ارتــبــاك واقــع الأحـــام(، ليخط

ــار  ــهـ ــود إظـ ــ ــ ــان ي ــ ــــعــــريــــض لـــلـــفـــيـــلـــم. كــ ال
المــهــتــرئــة،  الأنــظــمــة  بــن  عــاقــة تفاعلية 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى ســيــكــولــوجــيــة 
الـــشـــبـــاب. لـــكـــن الــفــيــلــم أتـــــى صــاخــبــا، 
والشخصية  الحبكة  بثنائية  محشواً 
ــة. حــبــكــة أمــنــيــة وبــولــيــســيــة،  ــيـ الأســـاسـ
ــراب  ــ ــطـ ــ ــن اضـ ــ ــانــــي مــ ــعــ وشـــخـــصـــيـــة تــ

الـــزخـــم، مــا جعل  المــحــاكــاة بنفس  ســيــكــولــوجــي. تسير 
رحت 

ُ
ط فلماذا  والانــفــعــالات.  بالتطورات  مكدّساً  الفيلم 

حبكة معقدة بالتوازي مع شخصية أكثر تعقيداً؟ يجيب 
 معاشاً ومعقداً، ينقل 

ً
المخرج أن »يوسف« يجسّد مثالا

إلى  إذا عدنا  لكن،  بــأحــداثــه وشخصياته.  المــريــر  الــواقــع 
المنطق الدرامي، فإن الحبكة هي جوهر العمل التراجيدي، 
تقديم إحداهما  الأفضل  الشخصية. فكان من  تأتي  ثم 

على الأخرى، واختيار نوع المحاكاة.  
الفقيرة، وعكس نمط  توغل »يــوســف« في قلب الأحــيــاء 
واقعي. يؤكد  الشباب فيها، وأظهرهم في أسلوب  حياة 
ــأن الــســيــنــاريــو جــــرى فـــي المــقــاهــي الــشــعــبــيــة  المـــخـــرج بــ
والطرقات، فأتى شعبياً قريباً للغة المحكية، أظهر بؤس 
أوصالهم،  وتــمــزق  والــضــواحــي،  الفقيرة  الأحــيــاء  سكان 

وخفة دمهم في أسلوب شيّق. 
التعرف إلى شخصية يوسف )أداء حسين حيدر(، كان 
من خلال سرد الأحداث على لسان الطبيب النفسي الذي 
التوصيف  أنّ ذلــك لا يتم مــن خــال  يفسّر دوافــعــه. إلا 

ــة والـــســـرد فــحــســب، وإنـــمـــا مـــن خـــال الأحــــداث  ــــروايــ وال
والانفعالات الذي يشعر بها يوسف. إلا أنّ أداء الشخصية 
للذين  النمطية،  والــصــور  الكليشيهات،  إلــى  أقـــرب  جــاء 
يعانون من اضطرابات نفسية رغم استعانة القيمين على 
الدرامية  )المعالجة  حمادة  أكثم  الــســوري  بالفنان  العمل 
للشخصيات الأساسية(، وبخبراء نفسيين ليكون الفيلم 

أكثر تماسكاً. 
 إلـــى جــانــب الــنــجــوم الــشــبــاب )مــحــمــد فــوعــانــي، حسن 
فرحات، إيــاد نــور الــديــن...( تشارك في العمل نخبة من 
فايز  أبرزهم  لبنان وسوريا،  في  اللبنانية  الدراما  نجوم 
قزق، ختام اللحام، وسام صباغ وغيرهم. وفق منطلقات 
الفيلم على اسم  اختير اسم  الدين،  ميثيولوجية قوامها 
نتوقع  ــا 

ّ
كــن إبــراهــيــم«.  »يــوســف  الأســاســيــة  الشخصية 

بلوحات  أشبه  كـــادرات سينمائية  في  يوسف  يظهر  أن 
ايقونولوجيا  في  البطل  الممثل  ترسّخ صــورة  تشكيلية، 
ــظــهــر صــور 

ُ
تــعــكــس هــالــتــه وثــقــلــه وتــفــاصــيــلــه، كــمــا ت

التشكيلية. كنا نتوقع  اللوحات  الرسل في  أو  القديسين 
أن نرى كــادرات تركز على وجه يوسف، بطريقة تخلده 
في أذهاننا. لكن لم يتم تصويره وفق ذلك. حتى إن الحالة 
تم تصويرها  والحلم،  الواقع  يعيشها بين  التي  النفسية 
في كادر موحّد منفصل بين حقيقة يوسف وحلمه، على 
أضعف  مــا   ،Split Screen ـــ  الـ طــريــقــة 
نزعة  الفيلم  وأعطى  الإخراجية،  الرؤية 
الشكل  صعيد  على  تلقينية،  خطابية، 

الفني. 
الألـــوان  خيّمت  ــراج،  الإخــ على مستوى 
إلــى الاصــفــرار طيلة  التي تميل  القاتمة 
ــدّد مـــنـــاظـــر ومـــواقـــع  ــعــ الـــفـــيـــلـــم، رغـــــم تــ
جمالياً.  طابعاً  أضفى  وهــذا  التصوير، 
ــعــمــل:  ـــيء فــــي ال أقـــحـــم المــــخــــرج كــــل شــ
الشتاء، الصيف، البحر، الجبل، الأحياء، 
ــزواج، الاضــطــراب، في  ــ المـــوت، الــحــيــاة، ال
محاولة منه لعكس حقيقة الواقع. حتى 
إنَّ المــوســيــقــى أتـــت خـــارج ســيــاق الجو 
منطقة  فــي  المجتمعات  معاناة  ينقل  الــذي  للفيلم،  الــعــام 
ــراب  ــ بـــاد الـــشـــام، فــلــمــاذا رافـــقـــت المــوســيــقــى الــتــكــنــو وال
أتــت فــي كثير مــن الأحــيــان تزيينية،  ــهــا 

ّ
إن الفيلم؟ حتى 

لتضفي جو الرعب، أو الإثارة أو التشويق. يقول المخرج، 
الشباب  تــوجــه   لعكس 

ً
يــأتــي استكمالا الــخــيــار  بــأن هــذا 

واهتماماتهم اليوم. 
التقدير  يستحق  فياض،  وكاظم  طموح،  فيلم  »يوسف« 
ــه يــحــدوه هــمّ مــع الشباب بتغيير 

ّ
رغــم ثــغــرات العمل، لأن

اللبنانية، وتقديم عمل يحاكي مآسيهم  نمطية السينما 
غياب  ظل  في  وحاجتهم،  وعوزهم  وفقرهم  ومعاناتهم 
الــغــرب  يــضــعــون  مــا يجعلهم  فــي مجتمعهم،  المـــبـــادرات 
ومهرجاناته نصب أعينهم. لكن السؤال يبقى: هل تحمل 
الفني لمثل هذه  أجــنــدات من خــال دعمها  الشمال  دول 
المبادرات؟ وكيف يستطيع الشباب تحقيق ما يصبو إليه 
م على 

ّ
بعيداً عن تنفيذ الأجندات السياسية؟ سؤال يحت

صناع السينما الشباب التوفيق بين سندان غياب الدعم 
في دولهم، ومطرقة أجندة الخارج.

طرح الشريط في 
ُ
ي

الصالات في نهاية 

العام الحالي

الإثنين  19  تموز  2021  العدد  4394الإثنين  19  تموز  2021  العدد  4394

يكتبها شفيق طبارة سينما



منذ الدقائق الأولى لبداية الحفلة الختامية 
لـ »مهرجان كان السينمائي الدولي« مساء 
التحكيم  أوّل من أمــس، أعلن رئيس لجنة 
ــم الـــفـــائـــزة بــالــســعــفــة  ــن اســ ســبــايــك لـــي عـ
عن  يعلن  أن  يفترض  كــان  فيما  الذهبية 
اسم أفضل ممثل. وبذلك أضيفت مفاجأة 
ــلــة بــالــفــائــزة 

ّ
إلــــى المـــفـــاجـــأة الأولــــــى المــتــمــث

جوليا  الفرنسية  المــخــرجــة  ــعــة 
ّ
المــتــوق غير 

لتصبح  »تــيــتــان«،  فيلمها  عــن  دوكـــورنـــو 
ثاني مخرجة تحصد السعفة بعد منحها 
لــلــمــخــرجــة الــنــيــوزيــلــنــديــة جـــن كــامــبــيــون 
 .)1993( بــيــانــيــســت«  »ذي  فــيــلــمــهــا  عـــن 
ــو عـــن شــريــطــهــا  ــورنــ ــاء اخـــتـــيـــار دوكــ ــ وجـ
الـــســـوداوي الــتــشــويــقــي الـــذي حــافــظ على 
تميّزت  الـــذي  والــجــامــح  الــصــادم  أسلوبها 
به بفيلمها Raw الذي عُرض سنة 2016، 
اد« في المهرجان. وفي 

ّ
ضمن »أسبوع النق

متها الممثلة والعارضة الأميركية 
ّ
حين سل

شــارون ستون الجائزة، دخل هذا الخيار 
في النقاش السينمائي العالمي لحركة »مي 
المــــرأة في  إلـــى تــرســيــخ دور  تـــو« بسعيها 
الصناعات والأوساط السينمائيّة، رغم أن 

اد. 
ّ
ل لدى معظم النق

ّ
الشريط لم يكن المفض

»بــاراســايــت«  شــريــط  الفيلم  يتبع  وبــهــذا، 
بونغ  الجنوبي  الــكــوري  عنه  الـــذي حصد 
جـــون هـــو الــســعــفــة الــذهــبــيــة لــعــام 2019، 
بسبب  الفائت  الــعــام  دورة  تأجّلت  بعدما 
أزمـــة كـــورونـــا. الــتــوجّــه الــنــســوي والــشــاب 
طغى على قــرارات لجنة التحكيم، وإن بدأ 
للحضور  الانتقادات  بعض  مع  المهرجان 
ــع  ــ ــ ــة أرب ــاركــ ــمــــشــ ــي الــــخــــجــــول بــ ــائــ ــنــــســ ــ ال
الرسمية  المسابقة  ضمن  فقط  مخرجات 
وفي  السعفة.  على  تنافسوا   24 بــن  مــن 
السياق نفسه، حصدت المخرجة الكرواتية 
جــائــزة  كوسيانوفيتش  ألامــــات  أنتونيتا 

الكاميرا الذهبية عن فيلمها »مورينا«.  
والاستثنائية  الحاليّة  الـــدورة  حفلت  وقــد 
 دول 

ّ
السينمائيين مــن كــل بــأســمــاء كــبــار 

ــالـــم مـــثـــل لـــيـــو كــــاراكــــس الــــــذي افــتــتــح  ــعـ الـ
ونال  »آنيت«  الموسيقى  بفيلمه  المهرجان 
عنه جــائــزة أفــضــل مــخــرج فــي المهرجان، 
رغـــــم أنـــــه لــــم يـــحـــضـــر الاحــــتــــفــــال. كــذلــك 
والمخرج  فرهادي،  الإيراني أصغر  شــارك 
المثير  بفيلمه  فــيــرهــوفــن  ــول  بـ الــهــولــنــدي 

ــيــــركــــي ويـــس  لـــلـــجـــدل »بـــيـــنـــيـــديـــتـــا«، والأمــ
الــذي  أنــدرســون والإيــطــالــي ناني موريتي 
نال السعفة سنة 2003 عن فيلمه »غرفة 
إبـــنـــي«، فــيــمــا شــهــدت المــســابــقــة الرسمية 
المغربي  هــو  واحــد  عربي  منافسة مخرج 

ي الصوت«.  
ّ
نبيل عيوش بفيلمه »عل

التحكيم  للجنة  الــكــبــرى  الــجــائــزة  تــقــاســم 
 مـــن أصـــغـــر فـــرهـــادي 

ّ
ــل فـــي المـــهـــرجـــان كــ

عــــن »بــــطــــل«، والمــــخــــرج الــفــنــلــنــدي يــوهــو 
 .6  .Compartment No عن  كووسمانن 
لة 

ّ
لة فقد نالتها الممث

ّ
أما جائزة أفضل ممث

النرويجية رينات راينسف، عن دورها في 
الــعــالــم« للمخرج  فيلم »أســـوأ شخص فــي 
الــنــروجــي يــواكــيــم تــريــر، فيما فــاز الممثل 
الأمــيــركــي كــالــيــب لانــــدري جــونــز بجائزة 
للمخرج  »نــيــتــرام«  فيلم  عــن  أفضل ممثل 
الأسترالي جاستين كورزل، الذي يستعيد 
أحـــداث مــجــزرة بـــورت آرثـــر فــي أستراليا 
عام 1996. ويظهر خيارا أفضل ممثلين، 
ــة والــجــديــدة،  انــحــيــازاً إلـــى الـــوجـــوه الــشــابّ
رغم أن الأفــام المشاركة كانت قد حفلت 
بــمــشــاركــات اســتــثــنــائــيــة لــنــجــوم عــالمــيــن 
وماريون  تيلدا سوينتن،  مثل  الأفــام  في 
كــذلــك  ــريــــن.  كـــوتـــيـــار، وآدام درايـــفـــر وآخــ
هاماغوتشي  ريــوســوكــي  اليابانيان  فــاز 
وتاكاماسا أوي، بجائزة أفضل سيناريو 
إخــــراج  مـــن   Drive my Car فــيــلــم  عـــن 
ــذا  ــي. ويُـــــعـــــدّ هـ ــاغــــوشــ ــامــ ريــــوســــوكــــي هــ
الشريط الأطول في المهرجان، بمدّة ثلاث 
تنبش  السيارة  في  ساعات، ضمن رحلة 

الأسرار والاعترافات والندم.  
ـــات الأســـاســـيـــة فــــي الــحــفــلــة 

ّ
ومـــــن المـــحـــط

المــهــرجــان سعفة فخرية  مــنــح  الــخــتــامــيّــة، 
للمخرج الإيطالي ماركو بيلوكيو الذي قدم 
فيلماً وثائقياً شخصياً بعنوان »ماركس 
عقود  فيه خمسة  تــوّج  ينتظر«  أن  يمكن 

من العمل السينمائي الملتزم.

الإثنين  19  تموز  2021  العدد  4394

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

شظايا 

لا شيءَ أصعبُ على البريء من إثباتِ براءتِه. 

 لها بالرحمة، عاجزونَ عن 
َ
 هُم، لأسبابٍ لا علاقة

ْ
وإذ

قتلِه: 

خيارٌ واحدٌ متاحٌ للبريء 

وَويّاً. 
َ
احاً ن

ّ
احاً... سف

ّ
: أن يصير سف

*

هم ــ ينتمون إلى ذلك الصنفِ النادرِ 
ّ
 أقل

ّ
الشعراءُ -ــ إلا

من المقامرين.. 

 لهم أن يَخرجوا 
ُ

أولئكَ الذين، على دوامِ الدوام، لا يروق

مي القلوبِ والأدمغة، وَ: خاسرين.       
َّ

 مهش
ّ
إلا

*

 هزائمي وكوابيسي 
ّ

ى أنْ أختمَ سجل
ّ
يــاه! كم  أتمن

بكتابةِ قصيدةٍ عملاقة )قصيدةٍ من سبعِ كلماتٍ أو 

)...
ّ

أقل

 بكلمةِ »أحلم«، وتنتهي بكلمةِ »وردة«. 
ُ
تبدأ

*

 كوابيسَهم!...
َ

ما أتعسَ المنتصرين، وما أوحش

كجميعِ أسلافِهم المقبورين: 

المنتصرون دائماً في خطر.

في أجواء الإحتفاء بذكرى حرب 
تموز، وإنتصار المقاومة قبل 15 
عاماً، تعرض شبكة »الميادين«، 

السلسلة الوثائقية »سياج 
العنكبوت«، المؤلفة من ثلاثة 
أجزاء. تؤرخ السلسلة لمسار 

المواجهة اللبنانية- الإسرائيلية 
على مدى سبعة عقود أي 

منذ نكبة فلسطين 1948. تبدأ 
السلسلة يوم الأحد المقبل، فيعود 

بنا الجزء الأول إلى العلاقة 
التاريخية بين سكان الجنوب 
اللبناني والفلسطينيين، والى 
حقبة إحتلال إسرائيل »للقرى 

السبع«، وإنشائها أول حزام أمني 
بعد إجتياح لبنان عام 1948 

وإرتكابه مجزرة »حولا«. يركز  
هذا الجزء على المخططات التي 

أعدها قادة »الحركة الصهيونية« 
حيال منطقة جنوب لبنان وحلم 

السيطرة على نهر »الليطاني«، 
قبل أن تنطلق المقاومة 

الفلسطينية في لبنان، سيما في 
فترة الخمسينيات، وصولًا إلى 

حرب العام 1967 وإحتلال »مزارع 
شبعا« و»كفرشوبا«، والعدوان 
على »مطار بيروت الدولي« في 

العام 1968. ويؤرخ الجزء الثاني 
من السلسلة مرحلة المقاومة 

الفلسطينية في لبنان ومسارها 
من إتفاق »القاهرة« إلى إجتياح 

العام 1978. يستعرض هذا الجزء 
نشاط الإمام السيد موسى الصدر 

وإنشاءه »حركة المحرومين«  
حة لمواجهة 

َّ
وتأسيس مقاومة مسل

الإعتداءات الإسرائيلية ويضيء 

على دور وزير الدفاع الإيراني 
ا  الأسبق مصطفى شمران. أمَّ

الجزء الثالث، فيبدأ من الإجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام 1982 

وإنطلاقة المقاومة في لبنان ونشأة 
»حزب الله« ودور الشهيدين 
عماد مغنية ومصطفى بدر 

الدين، ويكشف بعض كواليس 
تلك المرحلة، سيما بعد سيطرة 

القوات المتعددة الجنسيات على 
بيروت وإسقاط إتفاق »17 أيار« 

وتصاعد عمليات المقاومة وصولًا 
إلى التحرير عام 2000 . يركز 

الجزء في نهايته على تآكل قوة 
الردع الإسرائيلية وإنقلاب المعادلة 

من الخوف اللبناني من القوة 

الإسرائيلية إلى القلق الإسرائيلي 
من إجتياح »الجليل«. الأجزاء 

الثلاثة، ستؤرخ توازياً لشهادات 
عدة من ضمنها شهادة شهود 
مجزرة »حولا«، والأمين العام 
السابق لـ »الحزب الشيوعي« 

الشهيد جورج حاوي، والعميد 
السابق في الجيش النائب وليد 

سكرية )الصورة(، ومحافظ 
الجنوب السابق حليم فياض، 

ومن الجانب الإسرائيلي ضابط 
الإستخبارات السابق يائير رافيد.

الجزء الأول من »سياج العنكبوت«: 
21:00 مساء الأحد 25 تموز )يوليو( 

على »الميادين«

بيروت 4 آب:

كاميرا ما بعد الزلزال

بالشراكة بين »بيروت دي سي« 
و IMS، إختير خمسة مخرجين 
لبنانيين تأثروا بشكل مباشر 

بإنفجار مرفأ بيروت في 
الرابع من آب )أغسطس( 2020، 

للمشاركة في مشروع يقارب 
هذا الزلزال. أما المخرجون، 

فهم سارة قصقص، إيلي داغر، 
جان كلود بولس، لوسيان بو 
رجيلي، وبانوس أبراهاميان. 

ها 
ّ
وأعلنت »بيروت دي سي« أن

ستعرض هذه الأفلام على 
 www.aflamuna.online موقع

خلال شهر آب )أغسطس(، »كما 
على منصات شركائنا«. إلى 
جانب ذلك، أعلنت الجمعية 

ها ستعرض أيضاً بالشراكة 
ّ
أن

مع »المفكرة القانونية«، فيلماً 
للمخرج اللبناني سيمون الهبر 
)الصورة( يضيء على »بيروت 

الخاضعة لسياسات إعادة 
الإعمار المتوحشة منذ نهاية 

 جمعية 
ّ
الحرب الأهلية«. يذكر أن

»بيروت. دي. سي« التي تأسست 
في بيروت عام 1999، تهدف إلى 

اع الأفلام 
ّ
»تقديم الدعم لصن

المستقلين في العالم العربي«.

مريم صالح

»يا بنت السلطان«

تعود الحركة تدريجاً إلى المشهد 
الفني في المدينة. ملك الأغنية 

الشعبية في مصر السبعينات 
أحمد عدوية )1945 ـ الصورة(، 
الذي ترك بصمته على أجيال 

من الفنانين، ستستدعيه الشابة 
مريم صالح إلى »مترو المدينة«. 

المغنية المصرية التي اشتهرت 
باستعادة روائع الشيخ إمام، 
ستتصدى هذه المرة لصاحب 

»يا بنت السلطان«، الذي 
استعادته أيضاً مراراً في الفضاء 

البيروتي. تحت عنوان »فرح«، 
ستقدّم صالح أشهر أغنياته 

يومي الجمعة والسبت المقبلين 
مع فرقة مؤلفة من: سماح بو 

المنى )أكورديون(، جورج الشيخ 
)عود(، سام ملاعب )كمنجة(، 
أسامة الخطيب )باص(، بهاء 

ضو )إيقاع(، علي الحوت 
)إيقاع(، أحمد الخطيب )إيقاع( 
إلى جانب رندا مخول )رقص(.

ي أحمد 
ّ
»فرح - مريم صالح تغن

عدويّة«: الجمعة 23 والسبت 24 تموز 
)يوليو( ـ »مترو المدينة« )الحمرا( ـ 

للإستعلام: 76/309363

نصر تموز يشرق على »الميادين«

ة جوليا دوكورنو
ّ

ة للفرنسي
ّ

السعفة الذهبي

مهرجان كان: المجد للشباب والنضال »النسوي«!

جوليا دوكورنو ورئيس لجنة التحكيم المخرج سبايك لي )كريستوف سيمون ـ أ ف ب(
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 				   المصدر: مصرف لبنان  							     

في عام 2020 ضخّ مصرف لبنان سيولة 
نــقــديــة فـــي الـــســـوق بــقــيــمــة تــبــلــغ 24358 
مليار ليرة منها نحو 21555 مليار ليرة 
مُــصــدَرة حديثاً  مالية  أوراق  عــن  عــبــارة 
فــئــات. عــدد الأوراق المصدرة  مــن خمس 
في السنة المذكورة يبلغ نحو 283 مليون 
ورقــة منها 173.1 مليون ورقــة مــن فئة 
ـــ100 ألـــف لــيــرة، و75 مــلــيــون ورقـــة من  ــ ال
لــيــرة، و23.7 مليون ورقــة  ألــف  الــــ50  فئة 
من فئة الـ20 ألف ليرة، و1.4 مليون ورقة 
من فئة الـ5 آلاف ليرة، و10.9 ملايين ورقة 
من فئة الـ1000 ليرة. وبذلك تكون الزيادة 
بنسبة 7.5% من أوراق فئة الـ1000 ليرة، 
وبنسبة 68.7% من أوراق فئة الـــ20 ألف 
فئة  أوراق  مــن   %  168.5 وبنسبة  لــيــرة، 
من   % 226.3 وبنسبة  لــيــرة،  ألـــف  ـــ50  ــ ال

أوراق فئة الـ100 ألف ليرة.
ها في طبع العملات 

ّ
لمــاذا هــذه الــزيــادة كل

الــورقــيــة؟ عــنــدمــا انـــهـــارت الــعــمــلــة المثبتة 
مت 

ّ
الـــدولار منذ عــام 1997، تضخ تجاه 

أســعــار الــســلــع الــتــي تــأتــي فــي غالبيتها 
الــخــارج، أي مسعّرة بــالــدولار. هكذا  مــن 
تــصــبــح هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى زيــــــادة كمية 
الـــنـــقـــود المـــتـــداولـــة فـــي الـــســـوق مـــن أجــل 
تغطية العمليات التجارية الجارية يومياً، 

سواء عمليات التجزئة أو نصف الجملة، 
الجملة أيضاً  ولتغطية جزء من عمليات 
كــون الــســوق تــحــوّلــت بــدرجــة كبيرة إلى 
سوق العمليات النقدية )الكاش(. المشكلة 
التداول،  الموضوعة قيد  النقدية  الكتلة  أن 
ــم الأســـعـــار 

ّ
تـــتـــحـــوّل مـــن نــتــيــجــة لــتــضــخ

بها،  ز لارتــفــاع إضــافــي يلحق 
ّ
إلــى محف

لأنـــهـــا تــصــبــح مـــصـــدراً إضــافــيــا للطلب 
على الــدولار. إتاحة كمية أكبر من الليرة 
اللبنانية في سوق تعاني من أزمة نقدية 
ومصرفية، يعني خلق طلب إضافي على 
الدولار. هذا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
ل عامل ضغط 

ّ
مها مجدداً، ما يمث

ّ
وتضخ

على الكتلة النقدية المتداولة. هكذا، يدخل 
م الأسعار، والكتلة 

ّ
سعر الصرف، وتضخ

ــة، فــي حلقة مــن العلاقة  المــتــداول الــنــقــديــة 
كل  فيها  ى 

ّ
يتغذ التي  المترابطة  الثلاثية 

عامل على الآخر، ولا يعود الفصل بينها 
.
ً
أمراً سهلا

إذاً، كــيــف يــمــكــن كــســر هـــذه الــحــلــقــة في 
واجتماعية  واقتصادية  نقدية  أزمــة  ظــل 
ضــخــمــة؟ لا يــمــكــن اســتــقــراء هـــذا الأمـــر 
ــة. مصدر  بــعــيــداً مــن مــســار إطــفــاء الأزمــ
الأزمة الأساسي يكمن في تلك الخسائر 
الـــتـــي وقـــعـــت فــــي المــــصــــارف ومـــصـــرف 

ــزء مــنــهــا مــرتــبــطــة  ــ ــي فــــي جـ ــ ــنـــان، وهـ ــبـ لـ
بتمويل عجز الخزينة في الدولة اللبنانية. 
تعد  ولــم  المــدّخــرات  رت 

ّ
تبخ النتيجة،  فــي 

ــودة. كـــل المــــدّخــــرات الـــتـــي أتــــت من  ــوجــ مــ
الخارج بالدولار الأميركي منذ منتصف 
لــم تعد مــوجــودة،  الــيــوم  إلــى  الثمانينيات 
ــــدى مـــصـــرف لــبــنــان ســوى  لا يــقــابــلــهــا ل
ــيـــارات، إذ بــلــغــت احــتــيــاطــاتــه  ــلـ بــضــعــة مـ
بالعملات الأجنبية في 15 تموز الماضي 
ب على 

ّ
نحو 15.2 مليار دولار. لكن يترت

هذا المبلغ التزامات بقيمة تبلغ 1.4 مليار 
دولار هي عبارة عن فواتير غير مسدّدة 
الـــــواردات  لــتــمــويــل واردات ســلــعــيــة )هـــي 
المـــدعـــومـــة أو الـــتـــي كـــانـــت مـــدعـــومـــة( من 
طبية  ومستلزمات  وأدويـــة  غذائية  مـــوادّ 
هو  فعلياً  الــبــاقــي  المبلغ  أن  أي  وســواهــا، 
المــعــنــى تصبح  بــهــذا  مــلــيــار دولار.   13.8
مساوية  المــصــارف  فــي  دولار  كــل  قيمة 
لنحو 13.1 سنتات. وإذا أردنــا احتساب 
على  قياساً  بالليرة  السنتات  هــذه  قيمة 
مليارات دولار  البالغ 105  الــودائــع  حجم 
)أي ما يوازي 158287 مليارات ليرة على 
 1507.5 البالغ  الأســاســي  الصرف  سعر 
ــيــرات وســطــيــا( فـــإن ســعــر صـــرف هــذه  ل
الكتلة بات يبلغ 11400 ليرة لكل دولار. 

المناسبة لسعر  الطريقة  ليست  لكن هذه 
ــرف، إنــــمــــا لمـــعـــرفـــة مــــســــار إطـــفـــاء  ــ ــــصـ الـ
البسيط،  بشكله  المسار،  فهذا  الخسائر. 
يعني إطفاء نحو 92% من قيمة الودائع 
بـــدوره هــذا يعني  الــلــيــرة.  إلــى  وتحويلها 
طباعة كميات هائلة من العملات الورقية 
عــلــى فــتــرة زمــنــيــة غــيــر واضـــحـــة المــعــالــم 
تعني  لا  الــورقــيــة،  العملات  فطباعة  بعد. 
في  مباشرة  المبالغ ستضخّ  هــذه  كــل  أن 
السوق إلى جانب الكتلة النقدية المتداولة. 
ــر يــتــعــلــق تـــحـــديـــداً بــالــكــابــيــتــال  ــ هــنــا الأمـ
القانوني  وغــيــر  الاستنسابي  كــونــتــرول 
الذي تمارسه المصارف ومصرف لبنان. 
ــه لــم تــعــد هــنــاك ثــقــة بــالمــصــارف  فــبــمــا أنـ
بودائع  وتصرّفت  الأمــانــة  أســـاءت  بعدما 
الـــنـــاس بــطــريــقــة غــيــر مــهــنــيــة وأســهــمــت، 
عــــن قـــصـــد، أو عــــن غــــبــــاء، فــــي تــبــخــيــر 
ــرات، فـــإن ســحــب الــلــيــرات من  ــدّخـ هـــذه المـ
في  متسارعة  بوتيرة  يــجــري  المــصــارف 
لــلــدولار مقابل  مــتــعــدّدة  إطــار تسعيرات 
حدّدتها  سحب  سقوف  وضمن  الــلــيــرة، 
المــصــارف ومصرف لبنان من أجــل منع 
ــــان إفــاســهــمــا ســريــعــا. لــكــن مهما  إعـ
كانت قوّة هذا الكابيتال كونترول، تبقى 
الثلاثيّة مستمرّة  العلاقة  أن  المشكلة في 

ــم مــن الــتــســارع 
ّ
ولا شـــيء يــمــنــع الــتــضــخ

هـــو أيــضــا والــتــأثــيــر فـــي ســعــر الــصــرف 
والــكــتــلــة الــنــقــديــة. فــالــكــابــيــتــال كــونــتــرول 
مــقــيّــد بــمــســائــل ســيــاســيــة وحــســابــاتــه 
بعيدة نسبياً عن الحسابات الاقتصادية 

والاجتماعية.
ــام 2019 ولــغــايــة  عــمــلــيــا، مــنــذ مــطــلــع عــ
ــاري، تــضــاعــفــت  ــ ــجــ ــ ــ ــمــــوز ال مــنــتــصــف تــ
 7.3 نحو  بالليرة  المتداولة  النقدية  الكتلة 
الكتلة  هــذه  المقابل تضاعفت  فــي  مـــرات. 
نــحــو 58 مـــرة مـــن مــطــلــع 1980 ولــغــايــة 
منذ  مـــــرات  و6.3  ــثــمــانــيــنــيــات،  ال نــهــايــة 
التسعينيات.  نهاية  1990ولــغــايــة  مطلع 
السابقة كانت هناك مراحل  الفترات  في 
الــصــرف كان  انــهــيــار سعر  مختلفة مــن 
الثمانينيات  فــي منتصف  وطــأة  أشــدّهــا 
فنشهد  الــيــوم،  أمــا  التسعينيات.  ومطلع 
ــن أبـــــرز ســمــاتــهــا  أزمـــــة أشـــــدّ قــــســــاوة، مـ
للمصارف ولمصرف  معلن  إفــاس غير 
أمر يحظى بتغطية سياسية  لبنان وهو 
ــن أبــــــــرز خـــطـــوطـــهـــا مــجــلــس  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
للأزمة  الفعلية  المصادر  النواب. هذه هي 
تدهور سعر  يبدأ كسر حلقة  ومــن هنا 
النقدية  والكتلة  الأسعار  م 

ّ
وتضخ الليرة 

المتداولة.

ة حلقة التدهور المتسارع
ّ
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استقرار المصارف التي تكبّدت خسائر 
المودعين  أمــوال  استثمار  بفعل  هائلة 
ــذه الــســلــســلــة  ــيـــادي. هــ فـــي الـــديـــن الـــسـ
بــاتــت تسمى لاحــقــا »مــخــطــط بــونــزي 
الــلــبــنــانــي«. كــانــت الــهــنــدســات قائمة 
بــالــدولار من  الــودائــع  على استجلاب 
ــارف تـــغـــري المـــودعـــن  ــــارج. المــــصــ ــــخـ الـ
لبنان  ومصرف  عالية  فائدة  بأسعار 
يغري المصارف بعوائد مرتفعة أيضاً. 
غاية مصرف لبنان تعزيز احتياطاته 

3 2

محمد وهبة

صارت ملامح المرحلة المقبلة أوضح. عام كامل بالحدّ الأدنى ستكون فيه 
النقديّة والمصرفيّة  الأزمــة  والأمنية طاغية. ستكون  السياسية  العناوين 
وتداعياتهما الاجتماعيّة مجرّد مسائل شائكة أو أدوات يمكن استعمالها 
الــطــرف ضــدّ ذاك. هــي مسائل شائكة لأن لا أحــد منحَها هذه  مــن هــذا 
ة التعافي الحكومية 

ّ
الأولوية منذ مطلع 2019 ولغاية اليوم. فباستثناء خط

ة 
ّ
طيح بها قبل أكثر من سنة، لم يكن هناك سوى بديل واحد: خط

ُ
التي أ

الرجل يجاهر  كــان  البدء،  ته بالصدفة. منذ 
ّ
تــأتِ خط لم  ريــاض سلامة. 

التي جــرت بين  الـــ15   ما ينوي فعله. قالها تحديداً في الاجتماعات 
ّ

بكل
ممثلي صندوق النقد الدولي وممثلي الحكومة اللبنانية يوم تقرّر عرض 
خطة التعافي الحكومية كمحاولة لاقتناص موافقته المسبقة عليها. قالها 
ها... قالها 

ّ
في القصر الجمهوري في الاجتماعات المالية التي حضرها كل

ته. هي خطة بسيطة في 
ّ
كثيراً إلى حدّ الملل. كان الجميع على علم بخط

م. يومها قال 
ّ
الشكل وخبيثة في المضمون: إطفاء الخسائر عبر التضخ

 
ّ

له ممثل صندوق النقد الدولي: »ستشعل سعر الصرف«. لم يكترث. ظل
كاملة.  التعافي  ة 

ّ
بخط الإطــاحــة  السلطة  لقوى  تــيــح 

ُ
أ أن  إلــى  قناعته  على 

 لغاية اليوم. وبمعزل عن 
ً
 تنفيذياً متواصلا

ً
يومها تكرّست قناعته عملا

مــن سجّل  أو  الإطــاحــة  بهذه  وافــق وشـــارك  بمن  ق 
ّ
تتعل التي  التفاصيل 

ته سلكت مساراً يصعب 
ّ
موقفاً منها من دون مواجهتها، لا شكّ بأن خط

بعدما  الطارئة  الجديدة  الوقائع  مع  الاستنتاج  ويتعزّز هذا  الرجوع عنه. 
القوّة. ساحة  دخلت القوى الإقليمية والمحلية في معركة تعديل موازين 
ل هذه الساحة فرصة 

ّ
هذه المعركة هي الانتخابات النيابية في لبنان. تمث

لاستعادة المشروع الأميركي الإطاحة بحزب الله أو تجريده من شرعيّته 
الشعبيّة. بالنسبة لهم هي فرصة مؤاتية وسط انهيار نقدي واقتصادي 
ة سلامة. 

ّ
واجتماعي ومن دون أيّ أفق للتعامل مع هذا الانهيار بغير خط

طبعاً، المعركة ستتداخل فيها العوامل المحليّة بالعوامل الخارجية.
أصل المسألة يكمن في التبعية للخارج. تأسّس لبنان على يد الاستعمار 
الذي أتاح هيمنة التجّار. تحوّلت لاحقاً إلى هيمنة المصارف. كل قرارات 
التي  المــعــرفــة  بمعنى  هنا  الطبقة  الطبقة.  هــذه  بيد  ــصــاغ 

ُ
ت كــانــت  الــدولــة 

تحصّلها المجموعة. أنتجت هذه الطبقة نموذجاً بائساً في سنوات ما بعد 
الحرب. بائس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. بموجبه انخرط مصرف 
لبنان والمصارف في تبديد ودائع الناس ومدخراتهم مقابل رفع قدرتهم 
الشرائية عبر تثبيت سعر صرف الليرة تجاه الدولار. وكان لهذه الطبقة 
وريــاض سلامة  بــري ووليد جنبلاط  ونبيه  الحريري  رمــوز مثل رفيق 

وسواهم.
انــكــشــف لــلــعــلــن بـــؤس الــنــمــوذج فـــي 2016، وفـــي 2019 انــكــســر ركــنــه 
الأساسي: ثبات سعر الصرف. لكن المشكلة التي ظهرت لاحقاً لم تكن 
إعــادة  أو  إحياء  فرصة  الاستغناء عن  في  بل  البديل،  بالنموذج  قة 

ّ
متعل

النموذج القديم. هنا المشكلة تحديداً تتعلق بالمعرفة التي يحملها  إنتاج 
تقرّر  التي  اللحظة  ففي  والإقليمية.  المحلية  ومصالحهم  النموذج  رمــوز 
القفز نحو نموذج بديل،  فيها الاستغناء عن ريــاض سلامة في سياق 
التي أصدرت  بــرّي، والسفيرة الأميركية  الرئيس نبيه  إلى إنقاذه  ســارع 
بيان تأييد له. من على باب القصر الجمهوري طمأن برّي أن سلامة لا 
رنا بأنه سيعيد أيام 

ّ
يُمسّ مثله مثل أيّ ركن آخر في النموذج، لا بل ذك

للخارج.  أكثر  وتبعيّة  واسعة  تمنحنا جيوباً شرائية  التي  القوية  العملة 
القطاعات  عــلــى  كــبــيــرة، تقضي  بــقــدرة شــرائــيــة  تــكــون  عــنــدمــا  فالعملة 
على  المفرط  الاعتماد  نحو  فأكثر  أكثر  المستهلكين  وتسحب  الإنتاجية، 
استيراد السلع من الخارج. هذا أحد أوجه التبعية للخارج. وعندما بدأت 
ثار الشبهات المالية حول سلامة في سويسرا وفرنسا وسواهما، سارع 

ُ
ت

إلى إنقاذه دايفيد هيل والسفير شيا بغداء احتفالي في نيسان الماضي.
لو لم يكن لدينا رياض سلامة تابع للخارج، لكان لدينا آخرون. هذه هي 
المهمينة«،  »الطبقة  تعد تسمى  لم  لبنان. وهي  التي تسيطر على  الطبقة 
والمصرفيين.  التجّار  على  تقتصر  تعد  لم  لأنها  المغتصبة«  »الطبقة  بل 
الخسائر  م لإطــفــاء 

ّ
التضخ بــإفــات  تــقــوم  الــتــي  الطبقة هــي نفسها  هــذه 

وتستفيد منه. مفاعيل هذا الأمر باتت واضحة على غالبية المقيمين في 
لبنان: فقر، بطالة، هجرة. لكن مع المشروع الجديد للتبعية الخارجية، أي 
الجوع  الإيرانية، وبين مسار   - المفاوضات الأميركية  الربط بين مساري 
 من الأشكال التي رأيناها سابقاً 

ً
في لبنان، فإن هذا المسار سينتج شكلا

مثل انقسام 8 آذار و14 آذار. وسط هذه »العلقة« لن يكون هناك أيّ مجال 
لأي بحث جــدّي وجــذري في كسر المسار الحالي لإطفاء الخسائر قبل 
الانطلاق نحو البحث عن نموذج بديل. ستكون الفقر والبطالة والهجرة، 
أدوات التفاوض في المعركة التي ستحصل. الجوع سيُستعمل من أجل 
 وقته 

ّ
المفاضلة فــي المــســارات. سيكون هــنــاك حــصــار وانــفــراجــات. لــكــل

وأدواتــه وأهدافه. الخوف من أن يــؤدّي الحصار والانفراجات الملحقة به، 
العنف أوســع وأكثر حدّة  أهــداف صانعيه، إلى انزلاقات نحو  بما يخدم 
الأمــر.  هــذا  الانهيار جاهزة لمثل  فها 

ّ
التي خل البؤر  الــيــوم.  مما هي عليه 

الحصار، تمهيداً لطرد  أول حلقة لكسر  المغتصبة«  »الطبقة  طرد رمــوز 
أفكارها، وإلا سنكون فريسة شبكات الإغاثة التي تعزّز التبعية للخارج 

والزبائنية المحليّة.

لا يمكنه إنكار الخسائر

»بونزي« مصرف لبنان 
»الطبقة المغتصِبة{:

حصار بعد فقر وبطالة وهجرة

ماهر سلامة 

آخر  في  لبنان  بلغت خسائر مصرف 
حـــزيـــران المـــاضـــي، أكــثــر مــن 65 مليار 
الكبيرة  الــخــســارة  هـــذه  تــعــزى  دولار. 
ــم يـــزيـــد عـــلـــى 20 عـــامـــا مــن  ــراكــ ــى تــ ــ إلـ
السياسات النقدية التي هيمنت على 
والاقتصادية حتى  المالية  السياسات 
انـــهـــار الــنــمــوذج بــكــامــلــه. وقــعــت هــذه 
الـــخـــســـائـــر بـــعـــد الإفــــــــراط فــــي تــحــويــل 
إلــى موجودات  الخارجية  المــوجــودات 
ــقــــوّة  مــحــلــيــة واســـتـــعـــمـــالـــهـــا لــــدعــــم الــ
الشرائية تعزيزاً للاستهلاك المستورد. 
ســـيـــاســـة تــثــبــيــت ســـعـــر الـــلـــيـــرة تــجــاه 
الــدولار هو التعبير الأكثر تــداولًا عن 
هـــذه الــعــمــلــيــة. فــقــد كـــان عــلــى مصرف 
الــعــمــات الأجنبية  يــمــتــصّ  أن  لــبــنــان 
ــرار الــــنــــمــــوذج، إلا أن  ــمـ ــتـ ــــل اسـ مــــن أجـ
الاســـتـــهـــاك المـــســـتـــورد المــــدعــــوم كـــان 
يــفــاقــم الــحــاجــة إلــــى اســتــهــاك المــزيــد 
أن صــارت  إلــى  العملات الأجنبية  مــن 
الحاجة مفرطة لكميات إضافية كبيرة 
ترجمت عملياً في تنفيذ »الهندسات 
المالية«. لكن مصرف لبنان لا يعترف 
»أصــولًا  فها 

ّ
يصن بل  الخسائر،  بهذه 

أخرى« في ميزانيته. هذا الإجراء، هو 
ر مــنــه صــنــدوق النقد 

ّ
حــرفــيــا مــا يــحــذ

الدولي في حال تكبّد المصرف المركزي 
أي خسائر

الـــخـــســـائـــر  ــة  ــالـــجـ ــعـ فـــــي مـ الــــفــــشــــل  إن 
القيمة  سلبية  معالجة  أو  المــســتــمــرة، 
الصافية  )negative net worth( الناشئة 
ــر 

ّ
عـــن خــســائــر مــصــرف لــبــنــان، ســيــؤث

للمصرف  النقدية  الإدارة  فعالية  فــي 
المــــــــركــــــــزي، وقــــــــد يـــــعـــــرض صـــدقـــيـــتـــه 
للاهتزاز. كما أن هذا الأمر قد ينعكس 
سلباً على »استقلالية« المصرف التي 
أصــبــحــت مــن الــخــصــائــص الأســاســيــة 
للسلطات النقدية حول العالم. لذا، من 
المهم أن يعترف المصرف المركزي بهذه 
الخسائر، بشكل واضح، في ميزانيته، 
وتــحــمّــل مــوجــبــاتــهــا وتــبــعــاتــهــا على 
المصارف التجارية والقطاع المصرفي 

بشكل عام.

هل يخسر المصرف المركزي؟

، تعمل المـــصـــارف المــركــزيــة على 
ً
ــادة ــ عـ

قاعدة الربح شبه المضمون. يعود ذلك 
إلى أنها تملك في يدها أداة حصرية 
تؤمّن لها الربحية، هي طباعة الأموال. 

ينتج من هذه الأداة ما يسمّى بعوائد 
أي   ،»seigniorage« الــــــــــ أو  العملة،  ســكّ 
الــعــوائــد الناتجة مــن الــفــرق بــن كلفة 
 face( العملة والقيمة الاسمية طباعة 
يمكن  كــمــا  المــــصــــدرة.  لــلــعــمــلــة   )value
أرباحاً  تحقق  أن  المــركــزيــة  للمصارف 
من خلال عمليات السوق مع المصارف 
التجارية من خلال الاقتراض بكلفة أقل 
الاستثمار،  ومــن  السوقية،  الكلفة  من 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، والـــحـــصـــول عــلــى 

العوائد المتاحة في السوق. 
لكن يحدث أحياناً أن تصاب ميزانيات 
المـــصـــارف المـــركـــزيـــة بــالــخــســائــر. هــذه 
ــــون  ــتـ ــ الــــخــــســــائــــر، بـــحـــســـب جـــــــون دالـ
ــا  ــمـ ــهـ ــتـ وكـــــلـــــوديـــــا دزيـــــــوبـــــــك فــــــي ورقـ
المــصــارف  بــعــنــوان »خــســائــر  البحثية 
ــالات ســابــقــة فـــي بعض  ــ المـــركـــزيـــة وحــ
ــدّة  الـــبـــلـــدان المــــخــــتــــارة«، تــنــتــج مــــن عــ
أنشطة يقوم بها بعض هذه المصارف، 
ومـــنـــهـــا: عــمــلــيــات الـــســـوق المــفــتــوحــة، 
ــثــــمــــارات المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة،  ــتــ الاســ
والائـــتـــمـــانـــات والـــضـــمـــانـــات، الأكــــاف 
المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المالي، 
ــد المـــبـــاشـــر أو الــضــمــنــي،  ــفـــوائـ دعــــم الـ
والأنشطة غير الأساسية ذات الطبيعة 

المالية أو شبه المالية.  
تــتــحــقــق خــســائــر المــــصــــارف المــركــزيــة 

بطريقتين: 
المـــــصـــــاريـــــف  تــــــــجــــــــاوز  مــــــــن خــــــــــال   -
التشغيلية للدخل التشغيلي، وهو ما 

يؤدي إلى خسائر تشغيلية. 
ــافــــي خــســائــر  ــتــــجــــاوز صــ - عـــنـــدمـــا يــ
ــــل الـــتـــشـــغـــيـــلـــي، بــعــد  ــــدخـ الـــتـــقـــيـــيـــم، الـ
إجراء  عملية إعادة تقييم الموجودات 
انخفاض  خسائر  أي  أو  والمــطــلــوبــات 
فـــي الــقــيــمــة. وهـــو عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ــال إعـــــادة تــقــيــيــم قــــرض أعــطــاه  فـــي حــ
المــركــزي لجهة لم تعد قــادرة  المصرف 
على الدفع، يحتاج المصرف إلى إعادة 
الخسارة  لمــواجــهــة  هــذا الأصـــل  تقييم 
الحقيقية التي حدثت. وهنا يتم إدراك 

الخسائر على الورق.
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــصــــرف لـــبـــنـــان، لا يــمــكــن 
التي لحقت  الجزم إذا كانت الخسائر 
بـــه عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات، نــاتــجــة من 
المحققة،  لــإيــرادات  تجاوز مصاريفه، 
الخاصّة  الدخل  بيانات  ينشر  لأنــه لا 
به بشكل دوري. إلا أنه يمكن الاعتقاد 
لــم تحصل بشكل  الخسائر  هــذه  بــأن 
ــــرف  ــــصـ المـ ــر  ــســ ــخــ يــ لـــــــم  إذ  مـــــفـــــاجـــــئ. 

مـــوجـــوداتـــه بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة بين 
ــا، بـــــل لــــيــــس مــمــكــنــا  ــ ــاهـ ــ ــحـ ــ ــة وضـ ــلـ ــيـ لـ
بــشــكــل  إلا  الــعــمــلــيــة  هـــــذه  تـــحـــدث  أن 
تــدريــجــي. كــذلــك، تكبّد مــصــرف لبنان 
ــزءاً مـــن خــســائــره، أيـــضـــا، مـــن خــال  جــ
خــســارة جـــزء مــن اســتــثــمــاراتــه، وهــذا 
يـــحـــتـــاج إلـــــى إعـــــــادة تــقــيــيــم مــــن أجـــل 
الـــورق. ومــن أهم  إدراك الخسارة على 
الخمسة  المليارات  الاستثمارات،  هذه 
الــتــي كـــان قــد اســتــثــمــرهــا فــي ســنــدات 
ــدز الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة  ــ ــونـ ــ ــوروبـ ــ ــيـ ــ الـ

اللبنانية. 

أربعة أسباب

أعد مارتن ماندل وفلاديمير تومشيك 
ــــوان »أســـــــبـــــــاب ونـــتـــائـــج  ــنـ ــ ــعـ ــ ورقـــــــــة بـ
ــارف المــــركــــزيــــة عــلــى  ــ ــــصــ ــكــــشــــاف المــ انــ

العملات الأجنبية على المدى الطويل« 
ــة »اقـــتـــصـــادات 

ّ
وهــــي نــشــرت فـــي مــجــل

أوروبـــــا الــشــرقــيــة«. تــمــيّــز الـــورقـــة بين 
ــبــــاب أســـاســـيـــة تــــــؤدي إلـــى  أربــــعــــة أســ

خسائر في المصارف المركزية هي:
ــر مـــرتـــبـــطـــة بـــــــدور المـــصـــرف  ــائـ - خـــسـ
ــركــــزي فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى اســتــقــرار  المــ
ــم تنجح  ــإذا لـ ــ المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة. فـ
ــرار، كــلــيــا أو  ــقــ ــتــ جـــهـــود تــحــقــيــق الاســ
جزئياً، فإن البنك المركزي سيعاني من 

خسائر في قروضه للنظام المصرفي.
بـــالـــســـيـــاســـات  ــر مــــرتــــبــــطــــة  ــائــ ــســ - خــ
الاقتصادية  للدورة  المعاكسة  النقدية 
الــتــي تــهــدف إلـــى مــواجــهــة التحديات 
الاقتصادية. ففي وقت الأزمات، تحاول 
ــأمـــن الــســيــولــة  المــــصــــارف المـــركـــزيـــة تـ
فــي الــســوق مــن خـــال شـــراء الــســنــدات 
الــحــكــومــيــة مـــن خـــالـــه، عــنــدمــا تــكــون 

منخفضة،  السوقية  الــفــائــدة  مــعــدلات 
الأمر الذي ينتج منه ارتفاعاً في سعر 
الــســنــدات. وتــعــود المـــصـــارف المــركــزيــة 
لاحقاً، بعد التعافي الاقتصادي، لتبيع 
هــذه الــســنــدات فــي الــســوق، فــي الوقت 
السوقية  الفائدة  معدلات  تكون  الــذي 
قد عــادت إلى الارتــفــاع، وهو ما ينتج 
ــنـــدات.  ــفـــاض فــــي ســـعـــر الـــسـ مـــنـــه انـــخـ
بمعنى آخر تشتري المصارف المركزية 
السندات الحكومية من السوق بسعر 
مرتفع خلال الأزمــات، ثم تبيعها بعد 
الــتــعــافــي بــســعــر مــنــخــفــض، مـــا يـــؤدي 

إلى خسائر  في ميزانياتها. 
- خـــســـائـــر مـــرتـــبـــطـــة بـــســـيـــاســـة ســعــر 
ــــي الـــخـــســـائـــر الــنــاتــجــة  ــرف. وهــ ــ ــــصـ الـ
ــل المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة فــي  ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــن تـ ــ مـ

الــســوق مــن أجـــل رفـــع أو خــفــض قيمة 
ــذا الأمـــر  الــعــمــلــة المــحــلــيّــة. ويـــحـــدث هــ
ــراء الــعــمــلــة المــحــلــيــة  ــ عــبــر عــمــلــيــات شـ
مـــن الـــســـوق بــاســتــخــدام الاحــتــيــاطــات 
بالعملات الأجنبية، أي عندما يتدخل 
المـــصـــرف المـــركـــزي لــرفــع قــيــمــة العملة 
المحلية مقابل الدولار. كذلك، قد يلجأ 
المــصــرف المــركــزي إلـــى شـــراء العملات 
الأجنبية من السوق باستخدام العملة 
العملة  قيمة  أجــل خفض  المحلية، من 
مقابل الدولار )عادة هذا الإجراء تقوم 
ــدول الــتــي تــعــتــمــد عــلــى تصدير  ــ بـــه الـ
إنتاجها والتي تحرص على أن تكون 
قــيــمــة عــمــلــتــهــا مــنــخــفــضــة( مــــن أجـــل 
تــحــســن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــي 
الأسواق الخارجية. إن هذه العمليات 
تــــــــؤدّي إلـــــى خـــســـائـــر لـــــدى المـــصـــارف 
المــركــزيــة، على الــســواء، إمــا بالعملات 

الأجنبية أو بالعملة المحلية. 
بــــالاحــــتــــفــــاظ  مــــرتــــبــــطــــة  ــر  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ - خـ
ــبــــي، أي  ــنــ بـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجــ
المــركــزي  المــصــرف  بانكشاف  المرتبطة 
العملات  مــن  مــطــلــوبــات  إلـــى  لحاجته 
ــد تــكــون  الأجـــنـــبـــيـــة طـــويـــلـــة الأجــــــــل. قــ
للانكشاف  إمــا  نتيجة  الخسائر  هــذه 
صرف  سعر  فــي  التغيّر  مخاطر  على 
الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة أو عــلــى مــخــاطــر 

التغيّر في أسعار الفائدة.

»بونزي« مصرف لبنان

أكبر  اللبناني  المــركــزي  المصرف  تلقى 
خــســائــره مـــن ســيــاســة ســعــر الــصــرف 
ــا مـــنـــذ نــهــايــة  ــهـ ــعـ ــبـ ــت الــــتــــي اتـ ــابــ ــثــ الــ
التسعينيات، حين استقرّ سعر الدولار 

بلد  ففي  ليرات وسطياً.   1507.5 على 
غــيــر مــنــتــج، يــعــتــمــد عــلــى الاســتــيــراد، 
ويـــعـــانـــي مـــن عــجــز كــبــيــر فـــي المـــيـــزان 
التجاري والحساب الجاري، منذ أكثر 
من 20 عاماً، لا شكّ بأن الاعتماد على 
يسبّب  الصرف،  تثبيت سعر  سياسة 
العملات  احتياطات  فــي   

ً
هــائــا نزيفاً 

الأجنبية. تثبيت سعر الصرف يعني 
ـــي حــاجــة 

ّ
أن المــــصــــرف المــــركــــزي يـــغـــط

الــــســــوق مــــن الــــــــــدولارات لإبــــقــــاء ســعــر 

التي  الــحــدود  الــصــرف مستقراً ضمن 
رسمها )1507.5 ليرات وسطياً(. هذه 
السيولة  عــبــر  الــحــاجــة تغطى جــزئــيــا 
ــــدى المــــصــــارف الــتــجــاريــة  المــــتــــوافــــرة لـ
ي 

ّ
ــــوال الـــنـــاس(، بــيــنــمــا يغط )وهــــي أمـ

المـــصـــرف المـــركـــزي الـــجـــزء المــتــبــقــي من 
الاحــتــيــاطــات المــوجــودة لــديــه الــتــي قد 
يكوّنها من خلال توظيفات المصارف 

لديه. 
لــدى لبنان فائضاً فــي الميزان  لــم يكن 
الــتــجــاري فــي أي وقــت ســابــق، ولا هو 
دولــــــة مــنــتــجــة ومــــصــــدرة لــلــنــفــط، أو 
لإنــتــاج غــزيــر صناعياً أو زراعــيــا، ولا 
شــبــه مضمونة  بــتــدفــقــات  يتمتع  هــو 
مـــن الـــعـــمـــات الــصــعــبــة إلــــى المــصــرف 
للاحتياطي  الوحيد  المصدر  المــركــزي. 
التدفقات  كــان مــن  فــي مــصــرف لبنان 
اللبنانية  المـــصـــارف  إلـــى  الــرأســمــالــيــة 
والــتــي يــعــبّــر عنها حــســاب رأس المــال 
الــــذي حــافــظ عــلــى وجــــود فــائــض في 
السنوات  معظم  في  المدفوعات  ميزان 
التي سبقت عام 2011 أو بداية الحرب 
الـــســـوريـــة. والــعــمــات الأجــنــبــيــة الــتــي 
كــانــت تــصــرف فــي كــل تــلــك الــفــتــرة من 
الموجودات في ميزانية مصرف لبنان، 
يقابلها مطلوبات بالعملات الأجنبية 
عــلــى المــقــلــب الآخــــر مـــن المــيــزانــيــة. لــذا 
مـــن الــطــبــيــعــي أنــــه كـــانـــت المــطــلــوبــات 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة أكــبــر بكثير من 
المــــــوجــــــودات، الأمــــــر الـــــــذي  يــعــنــي أن 

مصرف لبنان كان في حالة خسارة.
ــــوزات مــتــتــالــيــة فــي  ــــجـ إن تــســجــيــل عـ
ــات مـــنـــذ عـــــام 2011،  ــوعــ ــدفــ المــ ــزان  ــيــ مــ
إلــى مكان  اللبنانية  المــصــارف  أوصـــل 
خطير في عام 2016. حينها قرر حاكم 
»الهندسات  المصرف إجراء ما سمّاه بـ
المـــالـــيـــة« فــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى 

لــذا، أجــرى أيضاً  بالعملات الأجنبية. 
 ،)bond swaps( عمليات تبادل سندات
مع الحكومة اللبنانية من جهة، وبذلك 
حـــوّل ديــونــه عــلــى الــحــكــومــة مــن ليرة 
اللبنانية  المـــصـــارف  ومـــع  دولار،  إلـــى 
ــــرى مـــن خــــال الــحــصــول  مـــن جــهــة أخـ
الــتــي اجتذبوها.  الــودائــع  أمـــوال  على 
المـــصـــارف وضــعــت الأمــــــوال بـــن يــدي 
مــصــرف لــبــنــان عــبــر شــهــادات الإيـــداع 
ــراء ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز )الــتــي  ــ وشـ
اســتــبــدلــهــا المــــركــــزي مــــع الـــحـــكـــومـــة(. 
وفــــي المــقــابــل اشـــتـــرى مـــصـــرف لــبــنــان 
سندات الخزينة بالليرة التي حملتها 
ــة كــــانــــت  ــ ــــولـ ــيـ ــ  سـ

ّ
ــخ ــ ــ ــــضـ ــ المــــــــصــــــــارف )لـ
تفتقدها المصارف(. 

المــركــزي  المــصــرف  العملية  هــذه  فت 
ّ
كل

خـــــســـــائـــــر، جــــــــــراء مــــحــــاولــــتــــه تـــأمـــن 
الاســــتــــقــــرار لـــلـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي عــبــر 
حــوّل  فهو  بالنجاح.  تتكلل  لــم  عملية 
سنداته بالليرة إلى سندات بالدولار، 
رة، وفي 

ّ
وأصبحت لاحقاً سندات متعث

المقابل زادت مطلوباته تجاه المصارف 
تــعــزيــز احتياطاته  )الــهــدف  بـــالـــدولار 
إرســــاء سياسة  عــبــر  استنفدها  الــتــي 

سعر الصرف(.

انتكاسة السياسة النقدية

تتحول الخسائر في المصرف المركزي 
إلى مشكلة عندما تبدأ في التأثير في 
سياساته النقدية. يحدث ذلك، عندما 
المــركــزي  المــصــرف  احتياطات  تنتكس 
بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية. 
هذه الاحتياطات هي من أهــمّ أسلحة 
المصرف في تطبيق سياساته النقدية. 
في هذه الحالة، ولأن الاقتصاد بحاجة 
إلى سياسة نقدية ملائمة ليعيد حالة 
استقرار، تجب مواجهة هذه الخسائر 

بطريقة أو بأخرى.
قد تكون إحــدى هذه الطرق، أن تؤمّن 
المصرف  تمكن  سيولة  الــدولــة  خزينة 
ــن تـــغـــطـــيـــة خــــســــائــــره، أو  ــ ــــزي مـ ــركــ ــ المــ
ــنـــدات حــكــومــيــة يـــؤمّـــن من  تــعــطــيــه سـ
خــالــهــا تـــدفـــقـــات مــالــيــة مــســتــقــبــلــيــة، 
»إعـــــادة رســمــلــة«  ــا يـــعـــرف بــــــ وهــــــذا مــ
المـــصـــرف المــــركــــزي. لــكــن هــــذا الــخــيــار 
ليس متاحاً في الحالة اللبنانية، إذ إن 
الموازنة الحكومية هي دائماً في حالة 
عــجــز وهــــي غــيــر قـــــادرة عــلــى تــحــويــل 
أمــــــوال إلــــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان. فـــي هــذه 
المصرف،  رسملة  إعـــادة  تكون  الحالة 

بالطريقة التقليدية، غير متاحة.
مــا يــقــولــه صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي في 
ــا لا يــجــب  ــه مــ ــ ــوع، هــــو أنـ ــ ــــوضـ ــذا المـ ــ هـ
فــي حالة  المـــركـــزي  المــصــرف  أن يفعله 
مؤجّل  كأصل  إظهارها  هو  الخسارة 
أو غــيــر مـــمـــوّل فـــي المــيــزانــيــة الــعــامــة. 
لــكــن هــــذا بــالــضــبــط مـــا فــعــلــه مــصــرف 
لبنان ويستمر بفعله، إذ يسجّل هذه 
الخسائر في خانة »الأصول الأخرى« 
من دون أن يوضح ما هي هذه الأصول 
التي  الــحــالات  فــي  أنــه  إلا  وطبيعتها. 
لا تــكــون الــحــكــومــة قـــــادرة فــيــهــا على 
إعــادة رسملة المصرف، يقوم المصرف 
السلبية  الصافية  بقيمته  بالاعتراف 
)negative net worth(، أي أن موجوداته 
هي أقل من مطلوباته. هذا ما ينطبق 
الموجودات  لجهة  لبنان  مصرف  على 
ــلــــوبــــات بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة.  والمــــطــ
فــفــي هــــذه الـــحـــالـــة، بــحــســب صــنــدوق 
الــنــقــد، على المــصــرف أن يــقــوم بإعلان 
الميزانية«  الخسارات على »وجــه  هذه 
الخاصّة به في إطار الشفافية اللازمة 
ــبـــاره المــؤســســة  ــتـ ــاعـ ــنــــاس بـ ــة الــ ــامّـ ــعـ لـ
الــقــائــدة فــي الــقــطــاع المــالــي، وباعتبار 
 أســاســيــا لنجاح 

ً
الــشــفــافــيــة عــامــا أن 

سياساته النقدية في تحقيق أهدافها. 
المـــــــركـــــــزي  المــــــــصــــــــرف  يـــــــقـــــــوم  إن  مــــــــا 
سيترتب  الخسائر،  بهذه  بــالاعــتــراف 
الــتــجــاريــة أن تعترف  المـــصـــارف  عــلــى 
بخسائرها أيضاً. هذا الأمر سيفرض 
ــه، لأن 

ّ
كــل المــالــي  للقطاع  إعـــادة هيكلة 

الـــخـــســـارات فـــي الــكــثــيــر مـــن المــصــارف 
ستكون بمثابة إعلان إفلاسها. ورغم 
صعوبة تداعيات هذا الأمر، إلا أنه من 
المــهــم جـــداً عـــودة الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
القطاع  بقاء  التعافي مجدداً، لأن  إلــى 
التي  السريري  المــوت  بحالة  المصرفي 
يعيشها، سيبقي الحركة الاقتصادية 
يعتبر  الـــقـــطـــاع  هــــذا  إن  إذ  مــشــلــولــة، 
مــن  نــــــــوع  الأســـــــاســـــــي لأي  الــــعــــصــــب 

الاقتصاد. 

الفشل في معالجة الخسائر 

ر في فعالية الإدارة 
ّ

المستمرة يؤث

 
ّ
النقدية للمصرف المركزي ويهز

صدقيته

المصدر الوحيد للاحتياط في 

مصرف لبنان كان من التدفقات 

الرأسمالية إلى المصارف اللبنانية

18
ألف مليار ليرة

أو 12 مليار دولار،

هو مجمل

ل في بند 
ّ

ما هو مسج

»الأصول من عمليات تبادل 

الأدوات المالية« وهي 

خسائر عزلها مصرف لبنان 

في هذا البند لتخبئتها

80
ألف مليار ليرة، 

أو 53 مليار دولار

هي قيمة بند

»الأصول الأخرى«

التي يخبئ فيها مصرف 

لبنان خسائره

ة
ّ

في ميزانيته الخاص

ة المصارف
ّ

مكرم صادر خارج جمعي
أساسيْ؛  بموقعين  تتعلق  المــصــارف  جمعية  في  تغييرات  هناك 
الــذي  ــادر  مــكــرم صـ للجمعية  الــعــام  بــالأمــن  الأول يتعلق  المــوقــع 
اقترب من بلوغ سنّ التقاعد، والثاني يتعلق بمسؤول الإعلام في 
الجمعية جورج أبي صالح الذي تقاعد هو أيضاً. بحسب المعطيات 
تعيين جيسيكا  على  وافــق  الجمعية  إدارة  فــإن مجلس  المتداولة، 
أسطون مسؤولة عن الإعلام، فيما لا يزال البحث جارياً عن أمين 
 من صــادر. بعض المصرفيين يــروّجــون بــأن البديل قد 

ً
عــام بــدلا

يكون مسؤول الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل وإن لم 
يكن قد عُرض عليه الأمر بعد.

ري المصارف وواحداً من مصادر قوّتها 
ّ
صادر يُعدّ أحد أهمّ منظ

رغم أنه كان في فترة سابقة يميل ضدّ هذا النموذج الذي يقدّس 
الريع، إلا أنه انخرط في الدفاع عنه لاحقاً واستشرس في القيام 
بهذه الوظيفة وبات يدافع عن السياسات النقدية وعن الهندسات 

 
ٌ

آب 2017 مقال فــي  الشهر  فــي مقالة  مــا كتبه  أبــرز  المالية، فمن 
بعنوان »في متانة النقد الوطني وسلامة القطاع المصرفي«، لكنّ 
»السياسة  بــعــنــوان  الجمعية  مــوقــع  على  المــنــشــور  الأخــيــر  مقاله 
 للنقاش بأنه 

ً
النقدية: الكلفة الباهظة لشراء الوقت« لا يترك مجالا

عـــدّل عــن رأيـــه الـــذي بــات يعكس رؤيـــة المــصــارف وخلافاتها مع 
مصرف لبنان.

الضمان ينوي زيادة

التعرفات الإستثنائية %70
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعدّ دراسة لزيادة التعرفات 
كلفة  إجمالي  يرفع  ما   ،%70 تبلغ  إجمالية  بنسبة  الاستشفائية 
صــنــدوق ضــمــان المـــرض والأمــومــة إلــى أكــثــر مــن 500 مليار ليرة 
وهو ما يتطلب بــدوره زيــادة في اشتراكات الضمان التي يدفعها 
أصحاب العمل والعمال والدولة. لكنّ هذا الاتجاه مبنيّ على تجربة 

زيــادة  أن  إلــى  تشير  نحو شهرين  منذ  اللبناني  الجيش  بها  قــام 
أن  أي  اة منها، 

ّ
المتوخ النتيجة  إلــى  تــؤدّ  لم  بنسبة %70  التعرفات 

مرضى الجيش ما زالوا عاجزين عن الاستشفاء من دون تسديد 
فروق من جيوبهم. وهذه ليست المشكلة الوحيدة التي سيواجهها 
الصندوق مع المستشفيات التي لا تزال تمتنع عن إدخال المرضى 
من دون تسديد الفروق من جيوبهم الخاصة، فهي ستواجه ممانعة 
قوية مــن أصــحــاب العمل فــي زيـــادة الاشــتــراكــات رغــم أن مــبــرّرات 
القطاع  الــذي مارسه  ارتفاع الأسعار  إلــى  هــذا الأمــر متوافرة نظراً 
الــدولار. وبالتالي تبقى  الخاص عموماً انسجاماً مع ارتفاع سعر 
الخيارات المتاحة أمام الضمان، في إقرار زيادة التعرفات من دون 
زيادة الاشتراكات وتمويل الفرق في الكلفة عبر إجبار الدولة على 
رات التي تفوق الـ 4000 مليار ليرة، إلا أن هذا الخيار 

ّ
تسديد المتأخ

ليس علاجاً مستداماً لأن العجز سرعان ما سيعود إلى الظهور في 
ضمان المرض والأمومة.

ديميترو سكاجينيك ــ أوكرانيا
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:
ّ
 والاجتماعي

ّ
المنتدى الاقتصادي

هذه رؤيتنا للخروج من الأزمة نحو التغيير

لا خصخصة، لا صندوق النقد الدولي

أبـــرز مــا فــي ورقـــة المنتدى الاقتصادي 
تربط  مقاربة  تقدّم  أنها  والاجتماعي، 
والسياسي،  الاقــتــصــادي  التغيير  بــن 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ وتــــــرفــــــض بـــشـــكـــل قـــــاطـــــع الـ
منذ  المتبعة  والسياسات  والتوجهات 
إلــى جانب رفضها المطلق  الاســتــقــال، 
الحاكمة  السلطة  قــوى  لخيارات  أيضاً 
مثل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي 
للحصول على التمويل الخارجي. كذلك 
ترفض دعوات الخصخصة التي تشكّل 
ــــارف وكـــبـــار  ــــصـ ــاب المـ ــحــ مـــخـــرجـــا لأصــ
المــــودعــــن لــلــتــهــرّب مـــن مــســؤولــيــاتــهــم 
فـــي تــســبّــب الـــكـــارثـــة ومـــعـــانـــاة وإذلال 
المواطنين. بناء النموذج الجديد يعني 
تستند  لا  اجتماعية  تتقدّم طبقات  أن 
ــل إلــــى اقــتــصــاد  إلــــى اقـــتـــصـــاد ريـــعـــي بـ
لــــة  ــتـــج يـــــتـــــازم مـــــع ثــــقــــافــــة المــــســــاء ــنـ مـ
والمـــحـــاســـبـــة لـــلـــمـــســـؤولـــن المـــرتـــقـــبـــن. 
كــهــذا، يتطلب مراجعة جذرية  نــمــوذج 
لــلــبــرامــج الــتــربــويــة مــن الــحــضــانــة إلــى 
الجامعي وما بعده، إلا أنه لا يمكن أن 
يأخذ طريقه إلى حيّز الواقع من خلال 
المـــبـــادئ الــعــامــة الــتــي حــكــمــت الــتــطــور 
الاقتصادي الاجتماعي منذ الاستقلال 
المــتــعــلــق منها  الآن، ولا ســيــمــا  وحــتــى 
الاقتصادي والاجتماعي  الــدولــة  بــدور 
بالخارج.  اللبناني  الاقــتــصــاد  وعــاقــة 
ــة، يجب  ــ ــدولـ ــ فـــفـــي مــــا يــتــعــلــق بــــــدور الـ
المتفلتة  الليبرالية  نظام  من  ص 

ّ
التخل

والانتقائية، الــذي وضع أجهزة الدولة 
ــة المـــصـــالـــح  ــ ــدمـ ــ ــــي خـ ــا فــ ــهــ ــاتــ ــاســ ــيــ وســ
 ،

ً
الخاصة الاحتكارية كالكارتيلات مثلا

وتـــرك الــقــطــاع الــخــاص يعمل مــن دون 
حسيب أو رقيب. لذا ما يقتضي بحسب 

الورقة، هو:
الـــتـــخـــطـــيـــط عــلــى  بــــمــــبــــدأ  1- الأخــــــــــذ 
المــســتــويــن الـــوطـــنـــي والمـــنـــاطـــقـــي، بما 
يؤمّن التكامل والتنسيق بين نشاطات 
ــــاص،  ــــخـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام والـ
ــــداف  ويــجــعــلــهــا تــصــبّ فـــي خــدمــة الأهـ
وفقاً  العتيد  للنموذج  الاستراتيجية 
قطاعية  اجتماعية  اقــتــصــاديــة  ــة 

ّ
لــخــط

ومــنــاطــقــيــة مــتــفــق عــلــيــهــا بــــن أربـــعـــة 
فرقاء هم: الدولة، ممثلو القوى العاملة، 
ممثلو أرباب العمل، وممثلو الحرفيين 

والمزارعين.
الدولة على عاتقها تقديم  2- أن تأخذ 
الـــــخـــــدمـــــات الــــصــــحــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
ــى عــمــوم  والــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة إلــ
البنى  تأمين  إلــى  بالإضافة  المواطنين، 

التحتية والمرافق العامة.
ــز 

ّ
3- قــيــام الــدولــة بـــدور المــوجّــه والمــحــف

ــم لــنــشــاط الــقــطــاع الـــخـــاص في 
ّ
والمــنــظ

عندما  والحلول محله  الإنــتــاج،  مجال 
تدعو الحاجة.

بالنسبة إلى العلاقة مع الخارج، يجب 
اللبناني  الاقــتــصــادي  الــقــرار  تخليص 
ــاه الــــخــــارج،  مــــن تــبــعــيــتــه المـــفـــرطـــة تـــجـ
أن تكون  أي  الــغــرب،  وخصوصاً تجاه 
بالدرجة  الخارجية خاضعة  العلاقات 
الوطنية،  المصلحة  لمقتضيات  الأولـــى 
ــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن  ــ ــ ــبــــار لـــبـــنـــان جـ ــتــ واعــ
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، والـــعـــمـــل عــلــى بــنــاء 
فــضــاء اقــتــصــادي تــكــامــلــي بـــن أقــطــار 
المشرق العربي يندرج بدوره في فضاء 
اقتصادي تكاملي يشمل جميع الأقطار 

العربية.
ــك، تـــرى الــورقــة أن هناك  إلـــى جــانــب ذلـ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــــازمــــــا فــــــي الـــتـــغـــيـــيـــر الاقـ
ــل هـــذا  مــــع الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي. مـــدخـ
انتخاب جديد على  قانون  الأخير هو 

الـــواحـــدة أو  قــاعــدة النسبية والـــدائـــرة 
إلــى تغيير قضائي  المــكــبّــرة، بالإضافة 
ل 

ّ
التدخ مــن  الــقــضــاء  استقلالية  يــؤكّــد 

ــيـــاســـي، ومــــراجــــعــــة إداريـــــــــة تــعــيــد  الـــسـ
إعــادة  العامة عبر  إلــى الإدارة  الاعتبار 
ـــبـــات المــــرحــــلــــة، 

ّ
ــل هـــيـــكـــلـــهـــا وفــــقــــا لمـــتـــطـ

وإصــــــاح تــشــريــعــي لمـــواكـــبـــة الــتــغــيــيــر 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. فــي السابق 
لم تكن موازين القوّة الداخلية والعربية 
والدولية لمصلحة التغيير، لكن الموازين 
الداخلية تغيّرت، كما تغيّرت في المشرق 
ــم وحـــتـــى دولـــيـــا  ــيـ ــلـ ــربـــي وفـــــي الإقـ ــعـ الـ
»القوى الحيّة التي شكّلت في الماضي 
 مكانها 

ّ
رافــعــة للتغيير، تــاشــت وحـــل

المقاومة اللبنانية )التي حرّرت الأرض 
وساهمت في دحر الإرهــاب التكفيري( 
ــؤال:  ــة. هـــنـــاك ســ ــقـــاومـ ــذه المـ وحــلــفــاء هــ
هــل هـــذه الــقــوى كافية لإطـــاق مسيرة 
الــصــراع مع  زال  الداخلي ومــا  التغيير 

الكيان الصهيوني أولوية للمقاومة؟«.
ــة تـــحـــســـم بـــــــأن لا جـــــــــدوى مــن  ــ ــ ــورقـ ــ ــ الـ
الإصلاح. فالمطلوب التغيير على قاعدة 
اقتصاد منتج وعدالة اجتماعية في آن 
فهو  الاستراتيجي،  الخيار  أمــا  واحـــد. 
والمشرقي  العربي  بالمحيط  الالتصاق 
كــجــزءٍ أســـاســـي، ولــيــس »صــلــة وصــل« 
مــع الــغــرب كما كــان منذ نــشــوء الكيان 

اللبناني.
في ما يلي أبرز ما جاء في الورقة:

الأهداف والتوجهات

الرؤية المطروحة لها ستة أهداف؛
• الخروج من الأزمة المعيشية الكارثية 
ــتــــي ســـبّـــبـــتـــهـــا أزمــــــــة مـــالـــيـــة خــانــقــة  الــ
ومفتعلة التي لها أهداف سياسية على 

الصعيدين اللبناني والإقليمي.
الـــذي يحيط  الـــخـــروج مــن المستنقع   •
بالنشاط الاقتصادي اللبناني والمضي 
ــتـــصـــاد  ــى الاقـ ــ ــار إلــ ــبــ ــتــ فــــي إعــــــــادة الاعــ
 

ّ
ــي عــــبــــر دعــــــــم كــــل ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــنــــي الإنــ ــيــ ــعــ الــ
منذ  هملت 

ُ
أ التي  الإنتاجية  القطاعات 

البدء بالعمل باتفاقية الطائف.
المناطق  فــي مختلف  التنمية  إعـــادة   •
هملت بسبب سياسات الحكومات 

ُ
التي أ

الطائف  جمهورية  حقبة  فــي  المتتالية 
ــمـــال والـــبـــقـــاع  بـــمـــا فــيــهــا مـــنـــاطـــق الـــشـ
التي تجاهلتها النخب الحاكمة خلال 

العقود الثلاثة الماضية.
• تقليص هجرة الطاقات المنتجة من 
عقول ومهارات وإيجاد فرص للإبداع 

والإنتاج.
• مــقــاربــة الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
أوجدتها سياسات الريع والمحسوبية 
والفقيرة.  الــوســطــى  الطبقات  وإهــمــال 
فلا نهوض اقتصادياً مع إهمال الواقع 
الاجــتــمــاعــي بــن مــكــوّنــات الــشــعــب في 

لبنان.
ــتــــصــــادي  • تـــخـــفـــيـــف الانــــكــــشــــاف الاقــ
للغرب  التبعية  الخارج وخاصة  تجاه 
وفـــتـــح آفـــــاق جـــديـــدة مـــع دول الـــجـــوار 

الجمهورية  أي  الإقليمي  وثــم  الــعــربــي 
ــران وتــركــيــا، وشـــرق  ــ الإســامــيــة فـــي إيـ
آسيا عبر الالتحاق بالكتلة الاقتصادية 
الأوراسية المتجسّدة في طريق الحرير 

الجديدة.
في التوجهات، ندعو إلى بناء اقتصاد 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــات الإنـ ــاعــ ــطــ ــقــ مــــــتــــــوازن فـــــي الــ
والمناطق والطبقات الاجتماعية وخارج 
عن الطابع الريعي وغير منكشف تجاه 
الـــخـــارج، ونــعــنــي هــنــا الـــغـــرب. الــتــوجــه 
جغرافياً واقتصادياً وسياسياً هو نحو 
الشرق من دون إجراء القطيعة مع الغرب. 
كما أن التوجه الاقتصادي هو نحو إعادة 
تأهيل القطاع العام وترشيده والحفاظ 
على قوّامته وإلــزام القطاع الخاص في 
تنفيذ مسؤولياته تجاه البيئة والأجراء. 
لذلك المشروع المعروض هو مشروع نمو 
ية كالناتج 

ّ
)بمعنى زيادة المتغيّرات الكل

ــيـــة عبر  ــارة الـــخـــارجـ ــجــ ــتــ الــــداخــــلــــي والــ
والخاص  الــعــام  والاستثمار  التصدير 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال( وتــنــمــوي )بمعنى 
تطوير مكوّنات المجتمع للوصول إلى 
الرفاهية عبر التربية والصحة والحفاظ 
ــاق عــلــى الــبــحــوث  ــ ــفـ ــ عــلــى الــبــيــئــة والإنـ
والتكنولوجيا على سبيل المثال( للبنان. 
الدقة في التمييز في المصطلحات هدفها 
إبراز البعد السياسي للمشروع كما هو 
انــعــكــاس لــواقــع نــريــد تغييره بالشكل 
)الرفاهية(  )نمو وتــطــويــر( والمــضــمــون 

الشاملة.
بعض  إلــى  تستند  لا  المقترحة  الخطة 
الــخــيــارات الــتــي تــريــد فــرضــهــا الطبقة 
الـــســـيـــاســـة الـــحـــاكـــمـــة كـــالـــلـــجـــوء إلـــى 
ــي كـــركـــيـــزة لمــا  ــ ــدولـ ــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
يعتبرونها »خطة إنقاذ« عبر الحصول 
على تمويل خــارجــي، ولا على دعــوات 
ــكّــــل المــــخــــرج  ــــي تــــشــ ــتـ ــ الـــخـــصـــخـــصـــة الـ
ــار المـــودعـــن  ــبـ ــاب المــــصــــارف وكـ ــحـ لأصـ
تسبّب  فــي  مــن مسؤولياتهم  لــلــتــهــرّب 
المـــواطـــنـــن.  وإذلال  ومـــعـــانـــاة  الـــكـــارثـــة 
ظ 

ّ
هناك إجماع في المنتدى حول التحف

ــلــــك الــــحــــلــــول الـــتـــي  ــاه تــ ــ ــــجـ الــــشــــديــــد تـ
الــدولــة وتسهم في  تــقــوّض استقلالية 
الجرائم  ارتــكــب  لمــن  المسؤولية  تهريب 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة بـــحـــق الــشــعــب 

اللبناني.
ــــن الأزمــــــة  ــلــــخــــروج مـ ــتــــدى لــ ــنــ رؤيــــــــة المــ
 منها 

ّ
تنطوي على ثلاث مراحل في كل

مجموعة أولــويــات. هي مجرّد خريطة 
طريق قابلة للتطوير.

اً
ّ

الأولويات في المدى القصير جد

تــــم تـــرتـــيـــب الأولــــــويــــــات وفـــقـــا لــلــفــتــرة 
الــزمــنــيــة الــضــاغــطــة عــلــى لــبــنــان ضمن 

راوح بين 3 أشهر إلى سنتين.
ُ
فترة ت

للفئات  اجتماعي  أمــن  شبكة  توفير   -
ــقـــدان  ــقــــدان الــــدعــــم وفـ المـــتـــضـــررة مــــن فــ
العمل وتدهور سعر الصرف. الأولوية 
المسحوقة بسبب  الفئات  هي مساعدة 
الشرائية  الــقــوّة  فــي  الحاصل  التدهور 
ــة.  ــيــ ــاســ وفــــــقــــــدان الـــــدعـــــم لـــلـــســـلـــع الأســ
المقترحات عديدة تتناول إيجاد بطاقة 
تــمــويــلــيــة تــســهّــل الـــحـــصـــول عــلــى تلك 
ــواد، وتـــأمـــن الاســتــشــفــاء عــبــر دعــم  ــ ــ المـ
المستشفيات  وإلـــزام  الصحي  الضمان 
بــاســتــقــبــال المـــرضـــى، وتــوســيــع قـــدرات 
الرسمية، وتأمين  المـــدارس  التعليم في 
النقل المشترك. إن تمويل هذه الإجراءات 
يــكــمــن فـــي عــــدم دفــــع الــفــوائــد لحاملي 
ــادة  ــ ــــى أن تــتــم إعـ ســــنــــدات الــخــزيــنــة إلـ

هيكلة الدين العام.
- استقرار سعر الصرف لليرة اللبنانية 
)خــــال 3 أشـــهـــر(. الأولـــويـــة فـــي توفير 
اســـتـــقـــرار )لا تــثــبــيــت( ســـعـــر الـــصـــرف 
تعود إلى تداعياته المباشرة على حياة 
المواطنين  حــاجــات  فمعظم  المــواطــنــن. 
ــتـــى الإنــــتــــاج الـــداخـــلـــي  مـــســـتـــوردة وحـ
بعض  لاستيراد  الصرف  بسعر  ر 

ّ
يتأث

ج. لكن ما 
َ
نت

ُ
المــواد الأولــيــة في صنع الم

هــي آلــيــات توفير الاســتــقــرار فــي سعر 
العملات  الطلب على  الــصــرف؟ تحديد 
ــة الــــــــدولار، وتــوفــيــر  الأجــنــبــيــة وخـــاصـ
ــــرض لــــــلــــــدولار. هــــــذه الـــبـــديـــهـــيـــات  ــعـ ــ الـ

تستدعي سلسلة من الإجراءات أولها:
المالية  وزارة  فــي  الجنائي  التدقيق   •

ومصرف لبنان.
لبنان ومجلسه  عــزل حاكم مصرف   •
المـــــركـــــزي فـــــــوراً وإحـــــالـــــة الــــحــــاكــــم إلـــى 
الـــقـــضـــاء. فــالــحــاكــم فـــي رأي المــنــتــدى، 
فــي خيارات  مــســؤول مباشر ورئيسي 
وصـــــــوغ ســـيـــاســـات نـــقـــديـــة، وتــــجــــاوز 
قانون النقد والتسليف وأحكام القضاء، 
والشريك الفاعل في تهريب الرساميل 
إلى الخارج، والشريك في الفساد المالي 
والــنــقــدي الــــذي شــمــل كــبــار المــســؤولــن 
في الدولة اللبنانية. تهرّبه ومماطلته 
الجنائي  التدقيق  لإنجاز  التعاون  في 
قرينة أساسية على تثبيت مسؤوليته. 
ــتـــصـــاد  وهــــــو الـــــــذي يـــتـــبـــجّـــح بــــــأن الاقـ
اللبناني أصبح »مدولراً« بنسبة %80، 
وبالتالي مخالفاً لمهمته الأولـــى، وهي 
الحفاظ على النقد اللبناني واستقراره. 
يــعــود ذلــك إلــى سياساته الــتــي هــدّدت 
الأمن القومي اللبناني وقد ترتقي إلى 
مستوى الخيانة العظمى! كما أن طواقم 
المجلس المركزي القديمة، ولجان الرقابة 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى المــــصــــارف مـــســـؤولـــون 
عــن عـــدم مــراقــبــة المـــصـــارف وسلوكها، 
وبالتالي يتحمّلون مسؤولية مع حاكم 

مصرف لبنان لما جرى وما زال جارياً.
• عــدم التعامل بــالــدولار في المبادلات 
هــو  ــا  ــمــ كــ ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ اســ الــــداخــــلــــيــــة دون 

مطلوب قانوناً، وتجريمه إذا لم يلتزم 
اللبنانيون بهذا القرار. التسعير للسلع 
ــكـــون بــالــلــيــرة  والــــخــــدمــــات يـــجـــب أن يـ
الــلــبــنــانــيــة ولا داعـــــيَ ولا مــبــرر لحمل 
ــف مـــن الــطــلــب على 

ّ
الـــــــدولار. هــــذا يــخــف

الدولار النقدي.
• استيراد بعض المــواد الأساسية من 
يكون  أن  تقبل  وصــديــقــة  شقيقة  دول 
الـــدفـــع بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مـــع فــتــرات 
تــســامــح تـــريـــح الــخــزيــنــة والاقـــتـــصـــاد. 
الـــدولار  هــذا سيخفف مــن الطلب على 
ويــحــفــظ إلــــى حــــدّ مـــا الاحــتــيــاط الــعــام 

للنقد الأجنبي.
• تــخــفــيــف الاســــتــــيــــراد قـــــدر الإمـــكـــان 
 بــســبــب جائحة 

ً
وقـــد حــصــل ذلـــك فــعــا

الكورونا وشحّ الدولار. لكن في مرحلة 
اللبناني يجب  بــنــاء الاقــتــصــاد  ــادة  إعــ
أن تــكــون ســيــاســة الاســتــيــراد مرتبطة 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي قــبــل  ــتــــصــ بـــحـــاجـــات الاقــ
الإقـــبـــال عــلــى الــكــمــالــيــات. الــصــنــاعــات 
حمايتها  ويجب  أولــويــة  لها  الوطنية 
مـــن الإغـــــــراق الـــتـــجـــاري الـــتـــي تــمــارســه 
بـــعـــض الــــــــدول عـــبـــر دعـــــم صــــادراتــــهــــا. 
 الاتــفــاقــيــات 

ّ
ــب مــراجــعــة كــــل

ّ
هــــذا يــتــطــل

التجارية التي جعلت الساحة اللبنانية 
مرتعاً للبضائع الأجنبية وعلى حساب 
ــــك،  ــع الـــوطـــنـــيـــة. ويـــــواكـــــب ذلـ ــائـ ــبـــضـ الـ
مــراجــعــة داخــلــيــة لــلــوكــالات الحصرية 
التي تفرض ممارسات احتكارية تمسّ 
بــأمــن المـــواطـــن الــلــبــنــانــي فـــي قــطــاعــات 
الـــدواء والــغــذاء وغيرها ورفاهيته في 

العديد من السلع.
• إيقاف لفترة سنتين، عمل الصيرفيين 
كــــي لا تـــكـــون لـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة لـــلـــتـــداول 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. فــالــحــصــول على 
النقد الأجنبي وخاصة الدولار يجب أن 
يكون عبر المصارف ولأغراض مشروعة 

كالسفر والتجارة والاستثمار.
• في سياق تخفيف الطلب على النقد 
التحويل  إيــقــاع  الأجــنــبــي يجب ضبط 
إلــــى الــــخــــارج وفـــقـــا لمــعــايــيــر تــتــفــق مع 
يجب  الــتــي  والمــالــيــة  النقدية  السياسة 
وضــعــهــا لــتــوفــيــر الاســـتـــقـــرار فـــي سعر 
الصرف. حرّية التحويلات إلى الخارج 
استعادة  مــقــيّــدة حتى  تــكــون  أن  يجب 
عــافــيــة الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وفـــي مـــا بعد 
مع  متماهية  نقدية  بسياسة  مرتبطة 
ــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ مــــشــــروع الــتــنــمــيــة الاقـ
فالاستيراد  المــركــزيــة.  الخطة  تــحــدّدهــا 
يــجــب أن يــرتــبــط بــحــاجــات الاقــتــصــاد 
ولــيــس بـــأولـــويـــة الاســـتـــهـــاك وخــاصــة 
فــــي الـــكـــمـــالـــيـــات. لا نــطــالــب بــإلــغــائــهــا 
ــراد بـــمـــا يــفــيــد  ــيــ ــتــ ولـــكـــن بــعــقــلــنــة الاســ
الحاجات  اللبناني وتسديد  الاقتصاد 
الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الــبــنــيــة الإنــتــاجــيــة 
فـــي لــبــنــان تــوفــيــرهــا. الــحــرّيــة المــفــرطــة 
للتجارة الخارجية والتحويلات المالية 
الــتــي ترافقها كــانــت مــن أســبــاب الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة والمـــالـــيـــة الــتــي 
الاقتصادية  فالحرّية  لبنان.  بها  يــمــرّ 
بالمطلق وهم يجب العزوف عنه وإحلال 
ــات الــبــلــد  ــاجــ ــي تـــقـــديـــر حــ ــيـــة فــ ــعـ الـــواقـ
ولــيــس وفــقــا لــرغــبــات الــقــوى المهيمنة 
ــاد الـــوطـــنـــي الـــتـــي يجب  ــتـــصـ عــلــى الاقـ
إخضاعها لمستلزمات الخطة الوطنية. 
ــنـــمـــوذج الــصــيــنــي قـــد تــكــون  دراســــــة الـ
قت أرقاماً 

ّ
مفيدة من تجربة ناجحة حق

قياسية في النمو والتنمية واستطاعت 
خــال عقدين رفــع أكثر من 250 مليون 
صيني من مستوى الفقر إلى مستوى 

الطبقة الوسطى.

ق بـــزيـــادة عـــرض الــــدولار، 
ّ
فــي مــا يتعل

ــتــــا لــجــهــة  فــــهــــذه عــمــلــيــة قــــد تــــأخــــذ وقــ
ــار لـــلـــتـــصـــديـــر وإعـــــــادة  ــبــ ــتــ إعـــــــــادة الاعــ
تــأهــيــل الــقــطــاع الــســيــاحــي. فــمــثــل هــذا 
 عــن ستة 

ّ
ب فترة قــد لا تقل

ّ
الأمـــر يتطل

أشــهــر. لكن مــن ضمن الإجـــــراءات التي 
قد تكون فورية لو كانت هناك موافقة 
دولية على ذلك فهو الضغط لاسترجاع 
الأمــــوال المــهــرّبــة إلــى الــخــارج. لكن هذا 
قد  إلا مقابل ثمن  لــن يحصل  الضغط 
لا تتحمّله الدولة اللبنانية. لذا نعتقد 
أنه من الأنسب اعتماد حلول لا ترتكز 
أساساً على مساعدة غربية مالية ولا 
الــتــعــويــل عــلــى رغبتها فــي ردّ الأمـــوال 
المــهــرّبــة. يعود ذلــك إلــى مــا لهذه الــدول 
من مسؤولية في تغطية المسؤولين عن 
الأزمــة في لبنان خلال العقود الماضية 
لبنان  السياسية تجاه  وإلــى أجندتها 
الساعة  تتغيّر حتى  لم  التي  والمنطقة 
ــقـــوّة على  رغـــم الــتــغــيــيــر فـــي مـــوازيـــن الـ
الــصــعــيــد الـــدولـــي والإقــلــيــمــي لمصلحة 

المحور الذي يناهض هيمنتها.
بالمناسبة، ليست هناك دراسة تستطيع 
أن تجزم كيف يتم تحديد سعر الصرف. 
بدعة »السوق« هي تغطية للتلاعب في 
الطلب والعرض، والقطاع المصرفي هو 
المــســؤول الأول عــن ذلـــك. سعر الصرف 
هو سلاح ضاغط على الشعب اللبناني 
ليقبل بحلول لا يمكن قبولها في أحوال 
طــبــيــعــيــة. وبــمــا أن الاســـتـــيـــراد تــراجــع 
ــــن نــحــو 19 مــلــيــار  بــشــكــل مــلــحــوظ )مـ
دولار إلى أقل من 12 مليار دولار(، فإن 
الحاجة إلى الــدولار قد تكون تراجعت 
إذا اعتبرنا العامل الاقتصادي الصرف. 
 سياسياً 

ً
الطلب على الدولار ما زال عملا

للضغط ليس إلا.
- توفير السلع الضرورية )فترة بين 3 

و6 أشهر(
ــــروض لـــتـــزويـــد لــبــنــان بسلع  هـــنـــاك عــ
ضرورية كالمشتقات النفطية والأدويــة 
والـــقـــمـــح. يــمــكــن تــوســيــع الــرقــعــة لضم 
ــة الـــتـــي بــاتــت  ــيـ ــذائـ ــغـ بـــعـــض الـــســـلـــع الـ

ــذه  ــوم والـــــــدجـــــــاج. هـ ــحـ ــلـ ــالـ ــقــــودة كـ ــفــ مــ
الإجـــراءات تسهم في دعــم شبكة الأمن 
الاجــتــمــاعــي. كــمــا يمكن تحفيز زيـــادة 
أن  إنتاجها محلياً بسرعة، خصوصاً 
قسماً مهماً منها كان يُنتج في العقود 

السابقة.
- إلغاء أو تجميد الديون الاستهلاكية 
وديـــــــــون الإســـــكـــــان )خــــــــال شـــهـــريـــن(. 
لدى  الاستهلاكية  الــديــون  إلغاء  يمكن 
المــــصــــارف أو تــعــلــيــق تــســديــدهــا دون 
فوائد لفترة سنة حتى تستعيد الليرة 
الاقتصادية  العجلة  وتــعــود  عافيتها 

إلى دورتها الطبيعية.

الأولويات في المدى القصير/

المتوسط )من سنة إلى سنتين(

- إعــادة هيكلة الدين العام )6 أشهر/
سنة(. تسهم إعادة الهيكلة في تحقيق 
الاستقرار لسعر الصرف، وإن لم تكن 
هناك علاقة عضوية بين المسألتين، بل 
هــي علاقة »انــطــبــاع« حــول مصداقية 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة بــشــكــل عــام 
والمالية والنقدية بشكل خاص. هناك 
طـــريـــقـــتـــان لإعـــــــادة الــهــيــكــلــة: مــقــتــرح 
ــبـــر تــغــطــيــة  ــــن صــــالــــح، عـ الـــنـــقـــيـــب أمــ
ــاء الــديــن  ــغــ خــســائــر أطــــــراف عــــدة وإلــ
الــعــام، وطــريــقــة تــوزيــع عـــبء الهيكلة 
على المصارف وكبار المودعين وحماية 
الـــودائـــع الــتــي تــقــل عــن نــصــف مليون 
ويمكن  تــتــكــامــان  الــطــريــقــتــان  دولار. 
الطريقتان  آن واحـــد.  فــي  العمل بهما 
تهدفان إلى تخفيف عبء خدمة الدين 
العام وتحرير موارد الموازنة لأغراض 
تأهيل  وإعــادة  الاجتماعية  الخدمات 

البنى التحتية وتنميتها.
وفــــــــي إطــــــــــار إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــــديــــن 
الــــعــــام يــــشــــدّد المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي عـــلـــى ضــــــــرورة إجـــــراء 
التدقيق الجنائي بغية الحصول على 
الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.

)من  المصرفي  القطاع  هيكلة  إعـــادة   -
سنة الى سنتين( ما سيكون له تأثير 

تعتبرها  لنشاطات  ضة 
ّ
مخف بفوائد 

الــخــطــة الاقــتــصــاديــة مـــن أولــويــاتــهــا. 
ــقـــطـــاعـــات هــو  ــم لـــهـــذه الـ ــدعــ مـــعـــيـــار الــ
ودورهــا  مضافة  قيمة  إنتاج  إمكانية 
الإنتاج  الاقــتــصــاد.  فــي  الاستراتيجي 
الــــذي يــســتــنــد فــقــط إلـــى الـــدعـــم لا أفــق 
ــه، فــهــو يــســتــنــزف قـــدرات  اقــتــصــاديــا لـ
بـــقـــيـــمـــة مـــضـــافـــة  ــــي  ــأتـ ــ يـ الــــــدولــــــة ولا 
لـــاقـــتـــصـــاد. الــتــنــافــســيــة تـــســـاهـــم فــي 
الإنــتــاجــيــة وبــالــتــالــي الــتــركــيــز يــكــون 
ــة لــتــصــبــح  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة الإنـ
المشاريع منتجة. هنا نرى مدى ترابط 
التكنولوجية  الــتــطــوّرات  في  البحوث 

من أجل الإنتاج كسبيل للتطوير.
- إنــشــاء مــصــارف للصناعة والــزراعــة 
والــســيــاحــة والــتــكــنــولــوجــيــا )ســنــتــان( 
الدولة لتنفيذ مقتضيات  مملوكة من 

الفقرة السابقة.
- إنـــشـــاء هــيــئــة تــخــطــيــط مـــركـــزي )6-
خلال أشهر/سنة( تدليلي، قائمة على 
ربــاعــيــة الـــدولـــة والأجــــــراء والمـــزارعـــن 

والحرفيين وأرباب العمل.
- إعـــــــداد خـــطـــة مـــركـــزيـــة لـــفـــتـــرة ثـــاث 
سنوات للإجراءات السريعة ثم لفترة 
خــمــس ســنــوات لإعــــادة تــأهــيــل البنى 
التحتية والتربية واستيعاب البطالة 
وتنفيذ الإعداد خلال فترة لا تتجاوز 

السنة؛
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ ــرة بـــتـــشـــجـــيـــع الـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ • المـ
الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الـــــزراعـــــة والــصــنــاعــة 
الــقــيــمــة  والـــســـيـــاحـــة والـــخـــدمـــات ذات 

المضافة وليست الريعية.
• إعـــــادة تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة من 

طرقات، شبكات مياه، نفايات إلخ.
• تأهيل وتحديث سكة الحديد التي 
تــربــط الــعــاصــمــة بــالــشــمــال والــجــنــوب 
السكة بحمص  لربط  والبقاع تمهيداً 
وحــلــب مــن جــهــة والــشــبــكــة الإقليمية: 
دمشق وبغداد وعمان في مرحلة أولى 
تمهيداً لربط جميع العواصم العربية 
ــنـــاء - تــشــغــيــل -  ــك عـــبـــر عــمــلــيــة بـ ــ وذلــ

وتحويل.
ــادة تــأهــيــل قــطــاع الــكــهــربــاء وبــنــاء  - إعــ
محطات حرارية وكهرومائية وتطوير 
الــطــاقــات المــتــجــددة )الــطــاقــة الشمسية، 

طاقة الرياح وغيرهما(.
ــئ فــــي بـــيـــروت  ــ ــرافـ ــ - إعــــــــادة تـــأهـــيـــل المـ
وطــرابــلــس وصــيــدا عــلــى طــريــقــة بــنــاء-
أشــهــر-  3(  )BOT( تــشــغــيــل-وتــحــويــل 

سنة(، سواء من خلال عروض صينية، 
أو ألمانية، أو روسية، أو غيرها.

الـــــــغـــــــاز والــــــنــــــفــــــط فـــي  ــراج  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ - اسـ
المــتــنــازع عليها وتنمية  المــربّــعــات غير 
ــاز  ــ ــغــ ــ ــــط والــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــع الـ ــيــ ــنــ ــر وتــــصــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ تـ
البتروكيماويات  منتجات  لاستعمال 
ــات فـــــي الـــصـــنـــاعـــة  ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــازوكـ ــ ــغـ ــ والـ

والزراعة وللتصدير.
- ترشيد النفقات العامة وإعــادة النظر 
فــي هيكلية الــضــرائــب المــبــاشــرة وغير 

المباشرة؛
• إلــغــاء المــؤســســات الــرديــفــة )صــنــدوق 
الــجــنــوب، صــنــدوق المــهــجّــريــن، الهيئة 
العليا للإغاثة، مجلس الإعــمــار، وعدد 
من المؤسسات العامة المماثلة( وإعادة 

وظائفها للوزارات المعنية.
• إيــقــاف الــتــوظــيــف فــي الإدارة خــارج 

إطار مجلس الخدمة المدنية.
لتخفيف  تصاعدية  الضرائب  جعل   •
توزيع  ولإعــــادة  الاجتماعية  الــفــجــوات 
الـــثـــروة عــلــى قــاعــدة أوســــع عــبــر تقديم 
خدمات اجتماعية وبنى تحتية تساهم 

في رفاهة المواطن.
ــنــــع الـــتـــهـــرّب  • تـــحـــســـن الـــجـــبـــايـــة ومــ

الضرائبي.
• ترشيد مصلحة كهرباء لبنان وعدم 
الــلــجــوء إلـــى الــخــصــخــصــة. فــالاحــتــكــار 

الخاص أسوأ من احتكار الدولة.
ــادة الــنــظــر فــي شــرعــيــة ومــردوديــة  - إعــ
البحرية المحمية من  الأمــاك  استثمار 
قـــوى ســيــاســيــة عــلــى قــاعــدة عـــدم المــس 

بأملاك الدولة العقارية وغيرها.
- إعداد شبكة أمان اجتماعية تدريجية 
ولضمان  الشيخوخة،  لضمان  شاملة 

البطالة، ولضمان المزارعين والحرفيين، 
ولــضــمــان الــصــحّــة الــشــامــل بعد تأمين 
ســامــة صــنــدوق الــضــمــان الاجتماعي 

وإعادة أمواله.
- التوجه شرقاً يبدأ بالتفاهم مع سوريا 
لــتــمــكــن عــــــودة الــــنــــازحــــن الـــســـوريـــن 
ــؤدّي  تــمــهــيــداً لــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة تــ
إلــى التشبيك الاقــتــصــادي مــع ســوريــا. 
مبادرة الرئيس عون خطوة في الاتجاه 
الــصــحــيــح. الــتــشــبــيــك يــكــون فـــي إعـــادة 
ــيـــاء ســكــة الـــحـــديـــد، والــتــنــســيــق في  إحـ
المشتركة  والاستثمارات  الطاقة،  إنتاج 

في الصناعة والزراعة، وإعادة البناء.

أولويات المدى الطويل والدائمة

- التربية والتعليم: مجانية التعليم في 
 المراحل )ابتدائي، ثانوي، جامعي(، 

ّ
كل

ــرامـــج الــتــربــويــة  ــبـ إعـــــــادة الــنــظــر فــــي الـ
والتركيز على العلوم والتربية المدنية، 
الأولـــويـــة لــلــمــدارس الــرســمــيــة وإعــــادة 
بــالــبــنــاء والمـــعـــدات والـــكـــوادر،  تأهيلها 
الإنــفــاق  اللبنانية،  للجامعة  الأولـــويـــة 
التربية والتعليم لا يجب أن يقل  على 

عن 6% من الناتج الداخلي.
والبيئة  التكنولوجيا  في  الاستثمار   -
ـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي:  ــذكــ والمـــــواصـــــات والـــ
ــرات بــحــثــيــة  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــي حـ الاســــتــــثــــمــــار فــ
التعليم  )technopolis( تجمع نشاطات 
العالي والبحثي العلمي والتكنولوجي 
المتقدمة،  التقنيات  والإنتاج في مجال 
الاستثمار في الطاقة المتجددة النظيفة 
)طاقة شمسية، طاقة الرياح وغيرهما(، 

الطاقة النووية السلمية.
- الاستثمار في اقتصاد المعرفة.

- تطوير وتنمية المـــوارد المائية: إعــادة 
القرعون واستكمال سدود  تأهيل سدّ 
ــلـــيـــطـــانـــي )ســــــد الـــخـــردلـــي  ــروع الـ ــ ــشـ ــ مـ
وســد ميفدون( وســد الهرمل على نهر 
العاصي، تنفيذ السدود )90( المدروسة 
فــــي كــــل المـــنـــاطـــق المـــســـتـــوفـــيـــة شــــروط 
الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية، 

تكرير المياه الآسنة واستعمالها للري.
- استقطاب التنمية الصناعية وإنشاء 
مدن صناعية كاملة التجهيز )أرض / 
مبان صناعية / ماء / كهرباء / تدريب 
/ فـــــروع مــصــرفــيــة / مــســتــوصــفــات / 
ــالات عـــــرض لـــإنـــتـــاج(.  ــ ــ مـــطـــاعـــم / صـ
فـــي كـــل المــنــاطــق انــطــاقــا مـــن عــواصــم 
المحافظات والأقضية والبلدات الكبيرة. 
الصناعية  المناطق  أن تكون هــذه  على 
فيها  للعاملين  بقربها مناطق سكنية 
وأســرهــم، مجهزة إضــافــة الــى المساكن 
ببنية تحتية تجارية وثقافية )مسارح، 
عنصر  لاجــتــذاب  وترفيهية  سينمات( 
الشباب إليها ومــدارس مهنية وعامة. 
ــاء المـــتـــوازن  ــمــ وذلـــــك مــســاهــمــة فـــي الإنــ
ــتـــظـــاظ المــــدن  جـــغـــرافـــيـــا ولـــلـــحـــد مــــن اكـ
وخــاصــة الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا ومــن 
أجل التصنيع المحلي للإنتاج الزراعي 
والـــحـــيـــوانـــي والمــنــجــمــي وغـــيـــرهـــا من 

فروع الصناعات.
- تــعــمــيــم وتـــعـــزيـــز تـــجـــربـــة اتــــحــــادات 
البلديات وجعلها مستقلة عن وصاية 
صلاحياتها  وتوسيع  الداخلية  وزارة 
ومــواردهــا المالية لتكون عنصراً فعّالًا 
في إنماء مناطقها بالتنسيق مع الخطة 
الوطنية التدليلية، وذلك في العديد من 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 

والتربوية والصحية.

من الأولويات عزل حاكم مصرف 

لبنان ومجلسه المركزي، لأن 

الحاكم مسؤول مباشر ورئيسي 

عن خيارات وصياغة السياسات 

النقدية وتجاوزات قانون النقد 

والتسليف وأحكام القضاء 

والشريك الفاعل في تهريب 

الرساميل وفي الفساد المالي 

والنقدي الذي شمل كبار 

المسؤولين في الدولة اللبنانية

ورقة عمل
ورقة  لبنان،  في  والاجتماعي  الاقتصادي  المنتدى  أصدر 

اللبناني.  الاقتصاد  إنقاذ  ة 
ّ

خط أولويات  د 
ّ

تحد اقتصادية 

دول  من  ومالياً  اقتصادياً  محاصر  لبنان  أن  من  انطلاقاً 

ــه لأنــهــا غــيــر راضــيــة عــن تــنــامــي دور  ــــت صــداقــتــهــا ل ع
ّ

اد

الورقة  تخلص  السياسية.  الحياة  في  وحلفائها  المقاومة 

للخارج،  التبعية  شديدة  ة، 
ّ

هش بنية  من  يعاني  لبنان  أن  إلى 

والبشرية  المالية  الموارد  هدر  من  عالٍ  بمنسوب  وتعمل 

اجتماعية  اقتصادية  وتفاوتات  الطبيعية،  البيئة  وتدمير 

والخدمات  إنتاجية  الأكثر  الاقتصادية  النشاطات  ز 
ّ

بترك لت 
ّ
تمث واسعة، 

العامة الأكثر جودة في بيروت ومحيطها القريب من جبل لبنان، وتركز 

الدخل الوطني والثروة عند قلة قليلة جداً من اللبنانيين. لذا، ترى الورقة 

للاقتصاد  الاعتبار  وإعـــادة  الكارثية  المعيشية  الأزمــة  مــن  الــخــروج  أن 

وخاصة  الخارج  تجاه  الاقتصادي  الانكشاف  وتخفيف  الانتاجي  العيني 

الاستيراد،  وتقليص  اجتماعي،  أمن  شكة  توفير  من  يبدأ  للغرب،  التبعية 

وعزل حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي... ثم العمل على أولويات 

متوسطة المدى ودائمة

من الضروري إعادة بناء الاقتصاد 

اللبناني على قواعد جديدة ولا 

 ذاته 
ّ

سيما أن جدوى الإصلاح بحد

أصبحت غير مجدية إن لم تكن 

مستعصية

يه 
َّ
بشق المصرفي  القطاع  على  مباشر 

العام والخاص.
ــام، إن  ــعــ ــق بـــالـــشـــق الــ

ّ
• فــــي مــــا يــتــعــل

الأولوية لإعادة هيكلة مصرف لبنان 
بدءاً من رأس الهرم، فالمجلس المركزي، 
ــــارف،  ــلـــى المـــــصـ ــم لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة عـ ــ ثـ
الرقابية  بمسؤولياتهم  ــوا 

ّ
أخــل الذين 

ــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــاكــ ــلــــوك حــ ــلـــى ســ عـ
للمصارف  مراقبتها  فــي  والمـــصـــارف. 
ـــت لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 

ّ
أخـــل

بــــأبــــســــط قــــــوانــــــن تــــــوزيــــــع الأصــــــــول 
ـــت الــنــظــر عن 

ّ
والاســـتـــثـــمـــارات، وغـــض

المحفظات المالية المرتكزة إلى سندات 
العقاري وأصبحت  الخزينة والقطاع 

المالية للدولة  المــصــارف رهــن الصحة 
ــة بــــتــــردّي الـــوضـــع المــالــي  وهــــي مـــدركـ
ــة هــو سوء 

ّ
لــلــدولــة. ومــا زاد الــطــن بــل

ــاه المــــــودعــــــن بــســبــب  ــ ــــجـ ــان تـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائـ
ــات الـــجـــشـــع الــــتــــي اتــبــعــتــهــا  ــاســ ــيــ ســ
لجنة  لــم تحاسبها  والــتــي  المــصــارف 
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف. المــطــلــوب إذاً، 
إعــادة  لبنان،  بمصرف  ق 

ّ
يتعل ما  في 

النظر في الكوادر على قاعدة كفاءات 
وغير مرتبطة بالقطاع المصرفي.

• القاعدة التي يجب أن تحكم مفهوم 
القطاع المصرفي، تكمن  إعــادة هيكلة 
ــن الـــــــــدور الـــوظـــيـــفـــي  ــ ــــي الـــــخـــــروج عـ فـ
ــا قـــبـــل نـــشـــأة  ــ الــــتــــاريــــخــــي لـــلـــقـــطـــاع مـ
الطائف.  فــي حقبة  ولا سيما  الــكــيــان 
الـــقـــطـــاع  تـــغـــيـــيـــر دور  ــو  ــ هـ ــلــــوب  ــطــ المــ
المــصــرفــي مــن قــطــاع اقــتــصــادي يبغي 
العامة  المنفعة  قاعدة  إلــى  فقط  الربح 
بــقــطــاعــات  أســـــــوة   )public utility(
الكهرباء والمياه والاتصالات والتربية 
والاســتــشــفــاء والمــطــار والمــرفــأ وســائــر 
والقطاع  العامة.  الاقتصادية  المــرافــق 
المــصــرفــي يــجــب أن يـــكـــون فـــي خــدمــة 
ولــيــس في  أولًا،  الــوطــنــي  الاقـــتـــصـــاد 
لـــذا، نرى  خــدمــة المساهمين كــأولــويــة. 
ــادة الــنــظــر فـــي عــدد  ــ مـــن الـــضـــرورة إعـ
خادمة  لتصبح  وملكيتها  المــصــارف 
للمصلحة العامة ولسياسات التنمية 
»القرض  تجربة  الدولة.  تتبعها  التي 
ــا حــــزب الــلــه،  الـــحـــســـن« الـــتـــي أوجــــدهــ
الاقتراض  وأيضاً عــدد من مؤسسات 
عدة  فــي  الأخـــرى  الصغيرة  للمنشآت 
مناطق كالتعاونية اللبنانية للإنماء 
وصندوق  المهني  التضامن  وجمعية 
كــاريــتــاس وغــيــرهــا، جميعها تجارب 
ــر  ــ جـــــــديـــــــرة بــــــــالــــــــدرس كـــــنـــــمـــــوذج آخـ
ــي الـــــذي  ــرفــ ــلـــف لـــلـــعـــمـــل المــــصــ ــتـ ومـــخـ
يخدم المجتمع ويحافظ على الأمــوال 

المؤتمن عليها.
• تقليص عدد المصارف عبر عمليات 
مــصــرفــا   12-10 ــــى  إلـ وتــصــفــيــة  ــــج  دمـ
فـــي كـــل لــبــنــان إضـــافـــة إلــــى المــصــارف 

القطاعية.
• زيادة رأس المال.

الملكية مــع إعطاء  فــي  النظر  إعـــادة   •
)تعاونية،  الشعبية  للملكية  الأولوية 

تعاضدية، مفتوحة للجمهور(.
ــمــــان ســــامــــة ودائــــــــع المــــودعــــن  • ضــ
الــــــصــــــغــــــار وأصـــــــــحـــــــــاب المـــــــــدّخـــــــــرات 
المليون  )تحت  والمتوسّطة  الصغيرة 
الـــودائـــع  دولار( والــنــظــر فـــي شــرعــيــة 
الكبيرة العائدة إلى موظفين وضباط 
ــــن مــرتــبــطــن  ــاولـ ــ ــقـ ــ وســــيــــاســــيــــن ومـ

بالطبقة السياسية.
الـــــقـــــطـــــاعـــــات  ودعـــــــــــــم  تــــنــــشــــيــــط   -
الإنــتــاجــيــة والــحــمــايــة مـــن الإغــــراق 
الـــتـــجـــاري )مــــن ســنــة إلــــى ســنــتــن(. 
الــدعــم يــكــون مــن خــطــوط تمويلية 
ــتــــوســــط والـــطـــويـــل  عـــلـــى المــــــــدى المــ

أمين صالح، بشارة مرهج، بشير المــر، بطرس لبكي، جــورج قــرم، حيان سليم حيدر، 
خليل بركات، رياض خليفة، زياد حافظ، ساسين عساف، عصام نعمان، عماد شبارو، 

عمر زين، غادة يافي، غياث يافي، معن بشور، ملحم سلمان ونجيب عيسى

عون أعضاء الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
ّ

الموق

الاجتماعي حسب التسلسل الأبجدي

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

هذه الورقة من إعداد:

زياد حافظ

)باحث وكاتب اقتصادي 

وسياسي لبناني والأمين العام 

السابق للمؤتمر القومي العربي(

أمين صالح

)النقيب السابق لنقابة المحاسبين 

المجازين في لبنان(

نجيب عيسى )اقتصادي لبناني(

بطرس لبكي )اقتصادي لبناني(.
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)حيث يكون نمو إنتاجية العمل أعلى( وتنخفض 
في قطاعات أخرى. لهذا السبب، إن أي اتفاقية من 
الرأسماليون  القبيل ستنهار، ويثور ضدّها  هذا 
فـــي الــقــطــاعــات ذات حــصّــة الأربــــــاح المــتــراجــعــة. 
وبالتالي، من المستحيل تحقيق سياسة الأسعار 

والأجور في الاقتصاد الرأسمالي.
ــدّم، الاقـــتـــصـــاد  ــ ــقــ ــ ــ ــا ت ــ ــذ، عـــلـــى نـــقـــيـــض مـ ــأخــ ــنــ ــ ل
الــقــطــاعــات مملوكة  أن جميع  وبــمــا  الاشــتــراكــي. 
القطاعات يصبح  الأربــاح بين  توزيع  فإن  للدولة، 
النهاية  فــي  يذهب  جميعها  لأن  أهمية،  ذي  غير 

إلى خزانة الدولة. لذا، أي اتفاق يتلقى فيه جميع 
ــــور يـــســـاوي مـــعـــدل نمو  الــعــمــال مـــعـــدل نـــمـــوّ أجـ
)بالطبع  أي صعوبات.  يخلق  لن  العمل،  إنتاجية 
نموّ  متوسط  الأجـــور  نموّ  متوسّط  يتجاوز  قــد 
الإنتاجية، إذا كان هناك اتفاق على زيادة نصيب 
ــور، وقـــد ينقص عــنــه إذا كـــان هــنــاك اتــفــاق  ــ الأجـ
يمكن  باختصار،  الأجــــور(.  حصة  خفض  على 
بسهولة سياسة  يتبع  أن  الاشتراكي  للاقتصاد 
الأســــعــــار والأجــــــــور، وأن يــحــافــظ عــلــى الــعــمــالــة 
عاشت  التي  الــبــلــدان  بالفعل  فعلت  كما  الكاملة، 

التجربة الاشتراكية، التي كانت قائمة سابقاً.

إن وصفة كينز لثلاثينيات القرن الماضي، يمكنها 
في أحسن الأحوال إزالة عيب واحد فقط في نظام 
النظام  عمل  طريقة  لكن  الــرأســمــالــي.  الاقــتــصــاد 
نفسه تزخر بالعيوب، بمعنى أنه نظام قائم على 
العداء الطبقي. لذلك فإن الاعتقاد بإمكانية إنقاذ 
هذا النظام من طريقة عمله المشوبة بالعيوب هو 
م حـــادّ في 

ّ
وهـــم. ومــع ذلـــك، عندما يــحــدث تضخ

لحلها على حساب  الجهد  يأتي  الرأسمالية،  ظل 
والسلع  الخام  للمواد  الصغار  المنتجين  الموردين 
الأولية من العالم الثالث، الذين يتصرفون عموماً 
ي أسعار« لأنهم يملكون القليل من القوة 

ّ
»متلق كـ

التفاوضية. هــؤلاء يشكلون مجموعة مهمة من 
مــــوردي المـــدخـــات لــلــوســط الــرأســمــالــي، وهـــم لا 
يــســتــطــيــعــون حــتــى الــحــفــاظ عــلــى حــصــتــهــم من 
مي يتم تسويته 

ّ
الإنتاج. لذا، إن أي انتعاش تضخ

يتمثل  الــواقــع،  وفــي  حسابهم.  على  النهاية  فــي 
بقاء  فــي ضمان  للإمبريالية  المهمة  الأدوار  أحــد 
الــذي تحدده.  هــؤلاء خاضعين لمستوى الأسعار 
لكن، نظراً إلى الضغط الذي تعرضت له حصتهم 
عــلــى مــر الــتــاريــخ، فــقــد بــلــغــت هـــذه الــحــصــة الآن 
درجــة متدنية جــداً، وقد أصبحت السيطرة على 
م في مركز الرأسمالية من خلال الضغط 

ّ
التضخ

إن  ذلــك،  إلــى جانب  أمــراً شبه مستحيل.  عليها، 
الرأسمالية يمكن أن تحافظ  الاعتقاد بأن مركز 
الــدول الأخرى  على التوازن داخلها على حساب 

إلى الأبد، هو أمر شنيع وغير واقعي.

* نشر هذا المقال على موقع 
networkideas.org في 5 تموز 2021
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طريقة عمل النظام الرأسمالي 

تزخر بالعيوب أي أنه نظام قائم 

على العداء الطبقي

برابهات باتنايك

الإقتصاديين  أبــرز  مــن  كــان جــون مينارد كينز 
البرجوازيين، في القرن العشرين، الذين يتمتعون 
بــرؤيــة نـــافـــذة. لــم يــكــن بــمــقــدوره أن يــلــعــب دوراً 
مــدافــعــا عــن الــنــظــام الإقــتــصــادي فــي ذلــك الــوقــت، 
لأنه كان ينشر أفكاره خلال فترة الكساد الكبير، 
وفي أعقاب الثورة البلشفية. ولو أنه قرّر التظاهر 
بأن كل شيء على ما يــرام حينها، لكان تسبّب 
الرأسمالي  النظام  بأكبر ضرر يمكن أن يصيب 
الذي كان يحبه بشدّة. لذلك، قرر كينز أن أفضل 
أمر لإنقاذ هذا النظام كان من خلال إنتقاد عيوبه 

بصدق ومحاولة إصلاحها.
العيب الرئيسي الذي اكتشفه هو أن النظام كان 
، بشكل دائم، بالبطالة الجماعية، التي كان 

ً
مثقلا

يخشى أن تؤدي إلى رفض هذا النظام وإندثاره. 
ل بقرارات 

ّ
سبب هذه البطالة الجماعية، كان يتمث

مجموعة  قبل  مــن  خذ 
ّ
تت كــانــت  الــتــي  الإستثمار 

ــت. هـــذا مــا جعل 
ّ
مــن الــرأســمــالــيــن بــشــكــل مــشــت

الإستثمار الكلي غير كافٍ )إلا في بعض فترات 
الناتج  بــن  الــفــرق  لتغطية  القصيرة(  »الــحــمــاس« 
القابل للإنتاج في حالة التشغيل الكامل، أي عندما 
يعمل الإقتصاد بكل وسائل إنتاجه بشكل فعّال، 
الــذي سيتحقق في حــال تفعّل  وبــن الإستهلاك 
هــذا الانــتــاج. هــذا مــا أدّى إلــى عــدم كفاية الطلب 
الكامل،  التشغيل  عبر  الإنــتــاج  حــالــة  فــي  الــكــلــي، 
وبالتالي منع التوظيف الأقصى من الحدوث )لأن 
ق في أي اقتصاد رأسمالي يجب أن 

ّ
الناتج المحق

يساوي الإستهلاك مضافاً إلى الإستثمار(.
الاجتماعي على  الطابع  كينز إضفاء  اقترح  لــذا، 
قرارات الإستثمار. أي أن تضمن الدولة نيابة عن 
السياسات  مــن  »المــجــتــمــع«، مــن خــال مجموعة 
الــنــقــديــة والمــالــيــة، أن تــكــون قـــــرارات الإســتــثــمــار، 
بشكل إجمالي، على نحو يغطي الفرق بين ناتج 
التشغيل الكامل والإستهلاك من هذا الناتج. فإذا 
بشكل  يعمل  أن  للنظام  يمكن  الأمـــر  هـــذا  ــبــق 

ُ
ط

مناسب.
كان كينز يعتقد أن جعل الإستثمار إجتماعياً، 
يكون  أن  يمكن  نفسه،  الرأسمالي  النظام  داخــل 
لم  لــه،  بالنسبة  لــكــن،  عيوبه.  على  للتغلب  كافياً 
غير  الإنــتــاج لمشاركة  ملكية وسائل  إتاحة  تكن 
المــســتــثــمــريــن، كــالمــنــتــجــن الــعــمــال وغـــيـــرهـــم، أي 
أمراً ضرورياً. وقد جاء على لسان  الاشتراكية، 
كــيــنــز: »لــيــس مــن المــهــم أن تــتــحــمّــل الـــدولـــة عــبء 
ملكية أدوات الإنتاج. إذا كانت قادرة على تحديد 
القيمة الإجمالية للموارد المخصصة لزيادة أدوات 
للمكافأة لمن  المــعــدل الأســاســي  الإنــتــاج، وتحديد 
أنجزت كل ما  الأدوات، فستكون قد  يمتلك هذه 

هو ضروري«.
الــذي كــان كينز يكتب فيه،  حتى في ذلــك الوقت 
أشــــار الــعــديــد مـــن المــؤلــفــن، الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
تقليد الفكر الماركسي، إلى أن علاج كينز لم يكن 
الإجتماعية  الــنــظــرة  طــابــع  إضــفــاء  وأن  مناسباً، 
على الإستثمار داخل النظام الرأسمالي، لم يكن 
البطالة الجماعية. وقد أصبح  كافياً للتغلب على 
لدينا سنوات عديدة من الخبرة العملية تؤكد ذلك 

بشكل كبير.
البطالة الجماعية في ظل الرأسمالية ليست قائمة 
فقط بسبب عدم كفاية الطلب على الإنتاج. بهدف 
الحفاظ على استمرار النظام، مطلوب حدّ أدنى من 
البطالة الجماعية، أو ما أطلق عليه ماركس إسم 
البطالة الجماعية في  العمل الإحتياطي«.  »جيش 
ظل الرأسمالية ليست مجرد عيب، بل هي جزء 
من طريقة عمل النظام. صحيح أن البطالة الهائلة 
التي شوهدت أثناء الكساد الكبير في الثلاثينيات، 
التي  الجماعية  للبطالة  المعتاد  المستوى  حتى  أو 
يمكن  الرأسمالي،  الاقتصاد  المــرء في  يصادفها 
ي من قبل 

ّ
خفضها من خلال تحفيز الطلب الكل

الدولة؛ إنما في الواقع، إن الرأسمالية الكلاسيكية، 
كما أشار الاقتصادي الماركسي البولندي مايكل 
استمرت  إذا  بالطلب«.  »نظام مقيّد  كاليكي، هي 
إلى حد  البطالة  انخفاض  بعد  الطلب  الزيادة في 
يتمثل  السبب  هائل.  هناك تضخم  مــا، سيكون 
»جيش العمل الاحتياطي«  في أحد الأدوار المهمة لـ
السيطرة  لجهة  الرأسمالي،  الاقتصاد  في  ر 

ّ
المؤث

على قوة مساومة العمال حتى لا يطالبوا بأجور 
ــــذا، إن انــخــفــاض الــبــطــالــة الــجــمــاعــيــة إلــى  أعــلــى. ل
الـــدور مــن أن  مــا دون مستوى مــعــنّ، يمنع هــذا 
يتحقق. عندها تتحسن القوة التفاوضية للعمال 
ويطالبون بأجور  أعلى )أي أعلى من معدل نمو 
من  تحسين حصّتهم  أجــل  مــن  العمل(  إنتاجية 
الناتج. لكن الرأسماليين، وبسبب عدم استعدادهم 
للتنازل عن حصّتهم مقابل أي زيادة في حصة 
العمال من الناتج، يعمدون إلى رفع الأسعار حتى 
لا تكون هناك زيادة في حصّة الأجور الحقيقية. 
هذا يــؤدي إلى التضخم. وإذا استمر العمال في 
توقع  وإذا  مــســتــمــراً.  التضخم  يبقى  مــطــالــبــهــم، 
أدرجــوه ضمن  العمال حــدوث تضخم، وبالتالي 
يتسارع  م 

ّ
التضخ يجعل  فــهــذا  الأجــــور،  مطالب 

ــذا الــتــســلــســل في  ــق هــ ــــوقــــت. وفــ ــرور ال ــمـ أكـــثـــر بـ
الجماعية  البطالة  على  القضاء  يمكن  لا  العلاقة، 
أبــداً  تنخفض  أن  يمكن  ولا  الرأسمالية.  ظــل  فــي 
إلى ما دون مستوى معيناً من دون جعل النظام 

 من خلال أزمة تضخمية حادة.
ً
لا

ّ
معط

ــيــس مـــجـــرد نـــظـــريـــات، فــقــد كــــان هــذا  كـــل هــــذا ل
العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  أنهى طفرة  مــا  بالضبط 
الثانية. في السنوات التي تلت تلك الحرب، اتبعت 
السياسات التي دعا إليها كينز في معظم البلدان 
ـــض الــبــطــالــة. 

ّ
الــرأســمــالــيــة، مـــا زاد الــطــلــب، وخـــف

استثمار  ز 
ّ
تحف الطلب،  ارتفاع مستوى  وبسبب 

الرأسماليين، ما أدى إلى ارتفاع مستويات النمو. 
سميت تلك الفترة »العصر الذهبي للرأسمالية«. 
لــكــن مــســتــويــات الــبــطــالــة المــنــخــفــضــة، الــتــي طــال 
أمدها، أدّت في النهاية إلى نشوب صراع لا يمكن 
ه حول التوزيع بين حصص الأجور والأرباح، 

ّ
حل

ــاد. ولــهــذا  ــ ــم حـ
ّ
ــك عــلــى شــكــل تــضــخ ــ ـــى ذل

ّ
وتـــجـــل

السبب، عادت الرأسمالية لتنتج مستويات عالية 
من البطالة في عهد تاتشر وريغان.

ــعــودة إلـــى مــعــدلات الــبــطــالــة المرتفعة،  لــكــن قــبــل ال
بُــذلــت جــهــود لإنــقــاذ الــرؤيــة الكينزية مــن خــال 
فرض »سياسة الأسعار والأجور«. كانت الفكرة 
هــي الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم مــن خـــال وجــود 
اتــفــاق بــن الــعــمــال والــرأســمــالــيــن عــلــى حصص 
بــالأجــور وبــزيــادة  الناتج للتحكم  كــل منهما مــن 
ــوازن بـــن الأســـعـــار  ــتــ ــ ــار. لــكــن ســيــاســة ال ــعــ الأســ
ــداً فــي الاقــتــصــاد  أبـ والأجــــور لا يمكن أن تنجح 
الــرأســمــالــي. يــعــود ذلـــك إلـــى أنـــه حــتــى لــو توصل 
العمال والرأسماليون إلى إتفاق، ونظراً لأن معدل 
القطاعات،  عبر  سيختلف  العمل  إنتاجية  نمو 
فإن معدل نمو الأجور الحقيقية الناتجة عن هذه 
القطاعات.  بحسب  أيضاً  سيختلف  الإتفاقيات 
إنتاجية  تكون  التي  القطاعات  في  العمال  إن  أي 
من  راكـــدة، سيعانون  أو  منخفضة،  فيها  العمل 
ركــود فــي أجــورهــم الحقيقية مــن دون أن يكون 
لهم ذنب في ذلك، )لا يشاركون في إتخاذ القرار 
الانقسام  وسيبدأ  الــعــمــل(.  إنتاجية  نمو  بــشــأن 
البعض منهم  الــظــهــور، فيحظى  الــعــمــال فــي  بــن 
بزيادة سريعة في الأجور الحقيقية، فيما يواجه 
الآخـــــرون ركــــوداً فــيــهــا. وبــالــتــالــي ســتــنــهــار هــذه 

الاتفاقات بشكل حتمي.
البديل من ذلك، أن يكون هناك اتفاق على مستوى 
الرأسماليين  وممثلي  الــعــمــال  ممثلي  بــن  الــدولــة 
حول حصّة الأجور من الناتج، والسماح للأجور 
الحقيقية في كل مكان بالزيادة بنفس مستوى 
الحالة،  هــذه  مثل  في  العمل.  إنتاجية  نمو  معدل 
ــاح فـــي بــعــض الــقــطــاعــات  ــ ــ ســتــرتــفــع حــصّــة الأرب

ل إلى الاستثمار 
ّ

هل التحو
*
الاجتماعي كافٍ؟ 

الحكومات في المنطقة العربية 

تحاول تعويض مواطنيها من 

سلوك طريق الاعتماد على 

استيراد الغذاء من خلال الدعم

أن الاستيراد قد يسهم في تعزيز قدرة 
النظام الغذائي على الصمود في ظل 
إمكانية شراء الأغذية بأسعار مقبولة 
ومن مصادر متنوّعة، إلا أن مخاطره 
أكــبــر عــلــى الأمـــن الــغــذائــي، خصوصاً 
في البلدان التي توجد فيها مخاوف 

من الحصار أو الحظر أو العقوبات.
فـــي الــــواقــــع، لـــم تــكــن هــــذه هـــي الــحــال 
دائـــمـــا. اســتــيــراد المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
»نما  المنطقة،  خــارج  مــن  والحيوانية 
بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، ليبلغ أكــثــر من 
)هــو   2013 عــــام  فـــي  دولار  مــلــيــار   90
العام الأخير الذي تتوافر فيه بيانات 
شــامــلــة عــن قيمة الــتــجــارة مــن قــاعــدة 
بــيــانــات فـــاوســـتـــات(« وفــــق المــنــظــمــة. 
المنطقة  أن  إلــى  المنظمة  تشير  كــذلــك، 
للحبوب  مستورد  أكبر  تعدّ  العربية 
فـــي الـــعـــالـــم »وهــــــذه نــتــيــجــة تــلــقــائــيــة 
ــيـــدات بــيــئــيــة  ــقـ لمــنــطــقــة تـــعـــانـــي مــــن مـ
وزيـــادة فــي عــدد السكان، لا سيما أن 
مـــحـــاولات زيــــادة الإنـــتـــاج المــحــلــي من 

الأمــــن الــغــذائــي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الخارجية.  الــصــدمــات  على  مكشوف 
ــرز الـــصـــدمـــات اعــتــمــاد  ــ ــدة مـــن أبـ ــ واحــ
المنطقة على الاستيراد. فرغم أن دول 
المنطقة لديها موارد هائلة للاستثمار 
ــن جــــــذوره  ــ ــاج الــــغــــذائــــي مـ ــ ــتــ ــ ــي الإنــ ــ فـ
ــى تــفــرعــاتــه الــصــنــاعــيــة،  ــة إلــ ــيـ ــزراعـ الـ
ــا تــتــكــئ عـــلـــى اســـتـــيـــراد جـــزء  ــهـ إلا أنـ
أساسي من حاجاتها. قد تكون لديها 
بــعــض الـــعـــوائـــق الــتــي تــقــيّــد تــوســيــع 
ة 

ّ
المساحات الزراعية مثل التربة الهش

ومــوارد المياه المــحــدودة، إلا أن ذلك لا 
للخارج،  تبعيتها  تنامي  واقــع  يلغي 
للنفط  المــنــتــجــة  الــعــربــيــة  الـــــدول  وأن 
تــفــضــل اســتــعــمــال الـــريـــع الـــنـــاتـــج من 
مــبــيــعــات الـــنـــفـــط لــتــمــويــل اســتــهــاك 
النمط لا يتعلق  الجاهزة. هذا  السلع 
بــمــا تــقــولــه منظمة الأغــذيــة الــزراعــيــة 
ــة  ــيــ ــن هـــشـــاشـــة المــــســــاحــــات الــــزراعــ ــ عـ
ومـــوارد المياه المــحــدودة، بل هو نمط 
ــيـــاســـي المــنــتــشــر  ــاد الـــسـ ــتــــصــ مــــن الاقــ
ــــدول الــعــربــيــة الـــزراعـــيـــة أيــضــا.  بـــن الـ
النفطية،  لــلــمــوارد  الــريــعــي  فــالــطــابــع 
مضافاً إليها بنية الأنظمة السياسية 
ــار مـــن دون  ــذا المـــسـ الــعــربــيــة تـــقـــود هــ
محاولات جادة للاستفادة من الموارد 
، لديه بنية زراعية 

ً
المتاحة. المغرب مثلا

هائلة، تماماً كالسودان ومصر أيضاً، 
مــرتــفــع. في  فيه  الــجــوع  لكن مستوى 
ــدد الــجــائــعــن يــبــلــغ 4.2  ــان عـ مــصــر كـ
مليون شخص في 2007، وارتفع إلى 
السودان   .2019 في  مليون جائع   4.6
كـــان لــديــه قــبــل جــائــحــة كــورونــا نحو 
5.2 مليون جــائــع، والمــغــرب لــديــه 1.6 
الأغذية  مليون جائع بحسب منظمة 

والزراعة.
ــاطــــق الــتــي  ــنــ ــــى جــــانــــب الــــــــدول والمــ إلــ
تـــلـــعـــب دوراً  ــات  ــ ــزاعــ ــ نــ يــــوجــــد فـــيـــهـــا 
ــــــراً فـــــي الــــســــيــــاســــات المـــرتـــبـــطـــة 

ّ
مــــــؤث

بـــالـــغـــذاء، تــلــعــب الـــســـيـــاســـات المــالــيــة 
الأمــن  فــي  والاقــتــصــاديــة دوراً سلبياً 
الــغــذائــي. هـــذه الــســيــاســات مصدرها 
التي  الــبــلــدان  لــهــذه  السياسية  النظم 
تتبنى نهج الأسواق لتغطية حاجات 
اتها الإقليمية   عن ولاء

ً
المجتمع، فضلا

والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــجــعــل نــســبــة تــأثــيــر 
التبعية  مــرتــفــعــة.  لــلــخــارج  تبعيتها 
لــلــخــارج تــعــنــي المــزيــد مــن الاســتــيــراد 
الـــدول، وإذا كــان الأمــر  بالنسبة لهذه 
ــتـــمـــاد عـــلـــى اســـتـــيـــراد  مــرتــبــطــا بـــالاعـ
الغذاء، فهذا يعني تبعية أكثر تجذراً.

للتبعية نحو الخارج أشكال متعددة 
أبــــرزهــــا صـــعـــوبـــة الـــــــدول المــنــخــفــضــة 
الـــدخـــل فـــي الــحــصــول عــلــى الــعــمــات 
الاستيراد. صحيح  لتمويل  الأجنبية 

خــال الــزراعــة المــرويــة يمكن أن تزيد 
 وموارد 

ً
ة أصلا

ّ
الضغط على تربة هش

مياه محدودة«.
وبــمــعــزل عـــن تــحــديــد شــكــل ونــتــائــج 
في  الحكومات  فــإن  للخارج،  التبعية 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة تــــحــــاول تــعــويــض 
مواطنيها من سلوك طريق الاعتماد 
على استيراد الغذاء من خلال الدعم. 
ــنــــظــــام الـــتـــوزيـــعـــي  ــــدداً يـــظـــهـــر الــ ــــجـ مـ
من  الــنــاتــج  لتقاسم  كآلية  السياسي 

ــوع. بــحــســب المــنــظــمــة إن الــدعــم  ــريــ الــ
ــار المــــــواد الــغــذائــيــة  ــعـ الــحــكــومــي لأسـ
ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة،  ــبــ فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــ
أعــبــاء  ـــب 

ّ
ويـــرت يلعب دوراً ســيــاســيــا، 

ــيــــرة )تــــصــــل نـــســـبـــتـــه فــي  ــبــ ــيــــة كــ ــالــ مــ
 إلى 31 في المئة(. 

ً
ميزانية مصر مثلا

هـــنـــا يــظــهــر بــشــكــل أوضــــــح الــتــدخــل 
الــــخــــارجــــي. فـــقـــد لـــجـــأت الـــعـــديـــد مــن 
الدول مثل مصر والمغرب والسودان، 
إلـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
الــــدولــــي لــلــحــصــول عـــلـــى المـــســـاعـــدة. 
الــدول هي  النظم السياسية في هــذه 
ســبــب المــشــكــلــة، وهــــي ســبــب الــلــجــوء 
إلى المنظمات الدولية للمساعدة على 
معالجتها. المعالجات غالباً ما تكون 
ـــف، يــعــنــي تــقــلــيــص 

ّ
عـــلـــى شـــكـــل تـــقـــش

ــد مــــن الـــجـــوع  ــ ــزيـ ــ ــارات والمـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
، دعا 

ً
والفقر والبطالة. في مصر مثلا

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
إلــــى اســـتـــبـــدال دعــــم المــــــواد الــغــذائــيــة 
بــمــســاعــدات مــوجــهــة مـــا يــعــنــي أنــهــا 
القيادة  بــن  للعلاقة  جسراً  أصبحت 

الشعبية. بعض  السياسية والقاعدة 
النفط  أسعار  بتقلبات  ر 

ّ
تتأث البلدان 

مثل الجزائر التي انكمش اقتصادها 
بنسبة 3.9 فــي المــئــة فــي الــربــع الأول 
بــنــســبــة 0.8 في  نــمــوّ  بــعــد  مـــن 2020 
الــحــكــومــة  دفـــــع  ــا  مــ فــــي 2019،  المـــئـــة 
إلـــى خــفــض دعـــم الــقــمــح. طبعاً هناك 
ــي دول  ــ ــن نـــــــوع آخـــــــر فــ ــ ــكــــات مــ ــشــ مــ
المساحات  مثل  للنفط  منتجة  أخــرى 
ــوارد المــائــيــة المــحــدودة  ــ الــزراعــيــة والمــ
وســـواهـــا فــاقــمــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا. 
في   19  - كوفيد  تسببت جائحة  فقد 
انــكــمــاش اقـــتـــصـــادي عــالمــي وانــهــيــار 
حول  النفطية  المنتجات  على  الطلب 
العالم، ما وضع ضغوطاً مالية هائلة 
 ،

ً
فمثلا الخليج،  بلدان  على حكومات 

ضـــاعـــفـــت حـــكـــومـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــة مـــعـــدل ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة  ــعـــوديـ ــسـ الـ
المــضــافــة ثــاث مـــرات وألــغــت الــبــدلات 
لموظفي القطاع العام من أجل الحفاظ 
عـــلـــى ربـــــط عــمــلــتــهــا بـــــالـــــدولار بــالــغ 
الأهمية لاقتصاد التصدير في البلاد.

الغذاء العربي مستورد

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

ات قراء
◼ مقال

انخفاض مستوى  أبرز مؤشرات  من 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي الــغــذائــي فــي المنطقة 
الــعــربــيــة، نــقــص إنــتــاج الــقــمــح. المــغــرب 
ع باكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 

ّ
يتمت

الـــعـــراق بنسبة 54  يــلــيــه  المــئــة  58 فــي 
المئة.  فــي   47 بنسبة  المئة ومصر  فــي 
في المقابل، ينعدم إنتاج القمح بشكل 
الكويت والإمـــارات وجيبوتي  كلي في 
بنسبة صفر، وفي عمان وموريتانيا 

بنسبة 1في المئة. 
لبنان لديه اكتفاء ذاتي من إنتاج القمح 
بنسبة 17 في المئة قبل السعودية التي 
لديها 20 فــي المــئــة والــســودان 21 في 
المئة والجزائر 23 في المئة. هذه النسب 
تعدّ منخفضة نسبياً، فمقابل كل طن 
قمح منتج داخلياً، هناك نحو 6 أطنان 
مستوردة، أي أن الأمن الغذائي عرضة 
للصدمات الآتية من الــخــارج، وهــو ما 
يــدفــع الـــــدول إلــــى دعــــم أســـعـــار الــقــمــح 
بشكل غير مباشر عبر دعم الطحين 
تنتج  قد  التي  المحلية  الصدمات  لكبح 

من تقلبات الأسعار العالمية.

٥٨

صافي الواردات

ملاحظة:

يتم حساب نسبة الإكتفاء الذاتي من إنتاج القمح x ١٠٠/ (الإنتاج + الواردات - الصادرات)
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إنتاج القمح وصافي الواردات ونسب الإكتفاء الذاتي في دول عربية مختارة في ٢٠١٥-٢٠١٧

المصدر: فاوستات، ٢٠٢٠

الاكتفاء بالقمح

ع منظمة »إسكوا« أن يسجّل معدّل البطالة في 
ّ
تتوق

الدول العربية 11.3% في عام 2021. وسيشهد بعض 
البلدان العربية معدلات مرتفعة، ولا سيما تلك التي 
تواجه مخاطر سياسية وعدم استقرار، مثل تونس 
ع المنظمة أن يبلغ معدّل الفقر في 

ّ
ولبنان. كذلك تتوق

ع أن ينخفض 
ّ
البلدان العربية 18.8%، ومن غير المتوق

رة بالنزاعات وفي 
ّ
الفقر بشكل كبير في البلدان المتأث

 نمواً حيث يبلغ 55.4% و%41 
ّ

البلدان العربية الأقل
ل النزاعات وموجات النزوح عبئاً 

ّ
على التوالي. وتمث

تواجه  فيما  بالنزاعات،  رة 
ّ
المتأث البلدان  على   

ً
ثقيلا

واقتصادية  اجتماعية  تحديات  نمواً  الأقــل  الــبــلــدان 
كبيرة. وتستضيف الدول العربية أكثر من 6 ملايين 
لاجئ وأكثر من 11 مليون شخص نازح داخلياً. وقد 
ــرت جائحة كورونا ومــا يرتبط بها من تداعيات، 

ّ
أث

والاقتصادية في  الاجتماعية  التحديات  إلى  إضافة 
البلدان المضيفة، ولا سيما لبنان، تأثيراً شديداً على 
السوريين،  اللاجئين  بين  فمن  اللاجئين.  مجتمعات 
العربية، يعيش  الــدول  البالغ عددهم 5.6 ملايين في 

أكثر من النصف تحت خط الفقر.

الفقر والبطالة

نصوص

نسبة الفقر)%(معدل البطالة )%(نسبة الفقر)%(معدل البطالة )%(

20202021202020212020202120202021

الإمارات
ر2.62.1

ّ
رغير متوف

ّ
غير متوف

البلدان العربية 
متوسطة الدخل

12.81220.918.8

البحرين
ر3.62.1

ّ
رغير متوف

ّ
غير متوف

الجمهورية العربية 
السورية

10.912.387.887.8

ر1.40.4عمان
ّ
رغير متوف

ّ
17.316.224.823العراقغير متوف

ر0.10.1قطر
ّ
رغير متوف

ّ
2827.736.235.7فلسطينغير متوف

ر0.90.8الكويت
ّ
رغير متوف

ّ
ر17.711ليبياغير متوف

ّ
رغير متوف

ّ
غير متوف

المملكة العربية 
السعودية

ر7.47.2
ّ
رغير متوف

ّ
غير متوف

اليمن
12.112.781.783

بلدان مجلس 
التعاون الخليجي

ر4.54.2
ّ
رغير متوف

ّ
غير متوف

البلدان المتأثرة 
بالنزاعات

15.314.655.655.4

7.97.341.941.6جزر القمر24.728.123.121.7الأردن

58.959.119.118.2جيبوتي18.718.319.117.2تونس

17.316.94142السودان16.3165.24.5الجزائر

ر11.511الصومال4025.857.947.4لبنان
ّ
رغير متوف

ّ
غير متوف

10.59.935.435.8موريتانيا8.5831.128.5مصر

المغرب
10.5104.33.4

البلدان العربية 
الأقل نمواً

16.41640.141
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كجزء من الفضاء السياسي العام.
يضيف حوراني أن الانهيار الكبير في سعر صرف 
الليرة اللبنانية في عام 1992، في زمن حكومة الرئيس 
عمر كرامي، لم يكن وليد ديناميات اقتصادية-مالية 
ــداث الــحــرب الأهــلــيــة في  بحتة. فــي الــظــاهــر كــانــت أحـ
Bailout من الأقسى على  والـــ  عامي 1989 و1990 
العامة للدولة وعلى الاستقرار المالي والنقدي.  المالية 
 آخر لعب دوراً رئيسياً 

ً
لكن، في الخلفية، هناك عاملا

في صناعة هذه الأزمة، هو المؤسسات المالية الدولية 
الــدولــي(. فبعد شهر  الــدولــي وصــنــدوق النقد  )البنك 
واحد فقط من انتهاء حرب 13 تشرين الأول 1990، 
أعــلــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن المــســاعــدات الــدولــيــة 
لإعـــادة الإعــمــار يجب أن تــكــون مــشــروطــة، ببرنامج 
ــف وتــجــمــيــد لـــأجـــور فـــي الــقــطــاع الـــعـــام ورفـــع 

ّ
تــقــش

الغذائية والمحروقات، لأجل معالجة   المــواد  الدعم عن 
العجز في الموازنة، الذي هو السبب الرئيسي في عدم 
الرئيس  حكومة  أن  هي  والحقيقة  المالي.  الإستقرار 
عمر كرامي أذعنت لهذه المطالب، بداية من عام 1991. 
لكن تلبية مطالب المؤسسات المالية الدولية لم تدفعها 
ــادة الإعـــمـــار. وحُـــرم  ــــوال الـــازمـــة لإعــ إلـــى تــأمــن الأمـ
لبنان من المساعدة رغم مطالبة الرئيس كرامي، في 
عــام 1991،  فــي  الــدولــيــن  للمانحين  الأول  الاجــتــمــاع 
قدم  المطالبة  هــذه  وبرغم  دولار.  مليار   4.45 بتقديم 
مس 

ُ
ــد مــنــح لــبــنــان خ ــ الــبــنــك الـــدولـــي دعــمــا فـــاتـــراً، وأيّ

تأجيل  إلــى  الــدولــي  البنك  فقط. وعمد  المطلوب  المبلغ 
بعدما  وحتى   .1992 عــام  طــوال  المتابعة  اجتماعات 
الليرة،  صــرف  سعر  بتعويم  لبنان  مــصــرف  سمح 
ــدولـــي، بقيت  تــمــاشــيــا مــع مــطــالــب صــنــدوق الــنــقــد الـ
أمــوال إعــادة الإعــمــار محجوبة عن لبنان. وسرعان 
بقيادة  اللبناني،  المجتمع  السياسات  هــذه  دفعت  ما 
إلى  الــحــرب،  الــخــارجــة مــن  السياسية المحلية  الــقــوى 

الإضطرابات التي أسقطت حكومة الرئيس كرامي. 
ومن الواضح أن ضغط المؤسّسات المالية الدولية كان 
الأزمــة الاقتصادية عام 1992،  محورياً في صناعة 
بالأخص أن هذه المؤسسات عينها اعتبرت أن »الثقة« 
بالاقتصاد اللبناني وبنظامه المالي قد عادت بمجرد 
إجراء الانتخابات عام 1992، ووصول الرئيس رفيق 
الحريري إلى سدّة رئاسة الحكومة. ويأتي هذا الأمر، 
التي تفصّل  المؤسسات  لهذه  الــدوريــة  التقارير  رغــم 
للسياسات  الحريري  الرئيس  حكومات  إدارة  ســوء 
المالية والاقتصادية. أول هذه التقارير صدر في عام 

 .1993
الدولية،  المالية  المــؤســســات  عبر  الــدولــي  التدخل  هــذا 
وهي الخاضعة للمشيئة الأمريكية بشكل تام، ليس 
سوى تعبيراً عن تأثير المستوى الثاني من السياسة 

في لبنان، أي السياسة الخارجية. 
ل الأزمة الممتدة من عام 1989 إلى عام 

ّ
في الواقع، تمث

فة لتداخل الاقتصاد في 
ّ
1992صورة واضحة ومكث

حيث  لبنان،  فــي  مستوياتها  بكل  السياسة  نسيج 

مقال

الأمجد سلامة

يتفق اللبنانيون على أمرين: الأول أن هناك مسؤولية 
كبيرة تقع على عاتق فساد النسبة الأكبر من الطيف 
السياسي اللبناني. والثاني أن هناك مسؤولية، كبيرة 
أيضاً، على الجهاز التكنوقراطي الذي أدار السياسات 
المالية، والذي أساء الإدارة، سواء بسبب سوء النية أو 

ة الدراية ومحدودية القدرات المعرفية. 
ّ
بسبب قل

ــــرة، 
ّ
ــرة، بــــــدأت بـــعـــض الـــــــدول المــــؤث ــ ــيـ ــ فــــي الآونـــــــة الأخـ

ي هذا الإستخلاص، 
ّ
كفرنسا والولايات المتحدة، بتبن

الحياة  إلــى  مــوجّــه  جديد  خطاب  واستخدامه ضمن 
السياسية اللبنانية بكل طبقاتها. جوهر هذا الخطاب 
ذ مجموعة 

ّ
 إذا نف

ّ
قدّم للبنان، إلا

ُ
هو أنّ المساعدات لن ت

ــمــن مــعــالــجــة »فــســاد 
ّ

ــات« الـــتـــي تــض ــ ــــاحـ مـــن »الاصـ
الطبقة السياسية« وسوء إدارة الجهاز التكنوقراطي. 
ولكن هل تنحصر المسؤولية عن الإنهيار في هذين 
؟ هــل يحق لأي مــن هــذه الـــدول فــي أن 

ً
السببين فــعــا

تضغط على  اللبنانيين لأجل هذين السببين؟ 
عرّف 

ُ
ن فهل  للاقتصاد.  تعريفنا  فــي  تكمن  الإجــابــة 

ــه مــجــال قــائــم بـــذاتـــه، مــنــعــزل عن  ــ
ّ
الاقــتــصــاد عــلــى أن

المجال العام ويتواصل معه من خلال قنوات واضحة 
ومــحــدودة ومــحــدّدة؟ أم أن الاقتصاد جــزء أساسي 
من المجال العام، منسوج في ثناياه، أي أنّ الاقتصاد 
ممارسة سياسية بحد ذاته؟ البحث هنا سيتمحور 
حول شرح الممارسة السياسية للاقتصاد، واستحالة 

فصله عن المجال العام.  
ولأنّ الإنهيار اللبناني هو موضوع  نقاشات محلية 
وعــالمــيــة، مــن الأفــضــل أن نــدخــل إلــى هــذا البحث من 
السياسي  العمل  بأن  التأكيد  لبنان. ولنبدأ من  بوابة 
ــــى مــســتــويــن: المــســتــوى الأول  فـــي لــبــنــان يــنــقــســم إل
هـــو المــســتــوى المــحــلــي، بــيــنــمــا المــســتــوى الــثــانــي هو 
المستوى الخارجي. وتظهر العلاقة المعقدة بين هذين 
المستويين وبــن الاقــتــصــاد، بشكل جــلــيّ، فــي الأزمــة 
المالية المصرفية لعام 1989، وهي ثاني أكبر الأزمات 

اللبنانية، بعد الأزمة الحالية التي أدت إلى الانهيار.

ثاني أكبر الأزمات: فعل سياسي

ــة عـــام 1989 مــالــيــة، تتعلق بسوء  كــانــت جـــذور أزمـ
على  المضاربات  في  اللبنانية  المصارف  إستثمارات 
الــعــمــات فــي الأســــواق المــالــيــة الــخــارجــيــة، كما يــروي 
نجيب حوراني- حوراني هو من أهم الباحثين في هذه 
الأزمة. ورغم أن مصرف لبنان، بقيادة حاكمه آنذاك 
الدكتور إدمون نعيم، تغاضى عن هذه الإستثمارات 
أنه   

ّ
إلا عامي 1988-1983،  بين  الممتدة  الفترة  خلال 

الغطاء عــن مصرفي »المــشــرق« و»كريديه  قــرّر رفــع 
لان العصب الأساسي 

ّ
هما كانا يشك

ّ
ليبانيه«، علماً بأن

ويربط  الــكــتــائــب.  لــحــزب  التابعة  المصرفية  للشبكة 
حوراني هذا الإجراء بخروج أمين الجميّل من الحكم 
ونفيه خارج لبنان، على يدي سمير جعجع. إجراءات 
نعيم تبعها انهيار المصرفين، ما هدّد القطاع برمّته، 

الــكــتــائــب  بـــمـــا أن شــبــكــة 
تسيطر  كانت  المصرفية 
على أكثر من ربع القطاع 
المصرفي في عام 1988. 
ولإنقاذ القطاع قرّر نعيم، 
بـــالـــتـــشـــاور مـــع الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة، بــــــــدء تــنــفــيــذ 
 )Bailout( إنــقــاذ  حــزمــة 
ــــارف  ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ضـــــخـــــمـــــة لـ
كلفتها  كــانــت  الــلــبــنــانــيــة، 
الــنــهــائــيــة فـــي عـــام 1990 
مــا يــقــارب المــلــيــار دولار. 
ــأن مـــــوارد الــبــاد  عــلــمــا بــ
كانت محدودة، وما تبقى 
بالعملات  احــتــيــاطــي  مــن 
الاجنبية كان يؤمّن الدعم 
ــواد  ــ ــ ــلــــى المـ ــــحــــكــــومــــي عــ ال
ــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة  ال
ــعــوّل  ــان يُ الأســـاســـيـــة، وكــ
إعــادة  بعملية  للبدء  عليه 

الإعمار. 
عـــــام 1989  أزمــــــة  شـــــرح 
ــــظــــهــــر تــــداخــــل  بــــــالــــــذات يُ
ــاســــي  ــيــ ــــســ ــوى ال ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
ــتــــوى  ــع المــــســ ــ ــ ــــي مـ ــلـ ــ ــــحـ المـ
الدولي في ممارسة القرار 
الاقــــــتــــــصــــــادي والمــــــالــــــي، 

أن كــل مــســار الأزمـــة كــان عبر قــــرارات ومــمــارســات 
تداخل فيها ما هو محليّ مع ما  سياسية واضحة 
الــوقــت نفسه يظهر أن المستوى  هــو خــارجــي. وفــي 
الــســيــاســي الـــخـــارجـــي أمــضــى فـــي تــأثــيــره مـــن ذلــك 

ي.
ّ
الداخلي أو المحل

قوة الدفع بالضمانات

ولشرح هذا التأثير الغالب للمستوى الخارجي، من 
الأفضل الاستعانة بورقة عمل صادرة عن صندوق 
أكــســل شيملفينيغ  ــا  ــدّهـ أعـ نــفــســه،  الـــدولـــي  الــنــقــد 
أن  الورقة  عــام 2008. تشرح  في  غاردنر  وإدوارد 
 وقبل كل شيء من »الضمانات 

ً
لبنان يستفيد أولا

المانحين  رغــبــة  تنعكس على  الــتــي  المــبــاشــرة«  غير 
في تمويل لبنان، بالإضافة إلى سمعته في أسواق 
الـــســـداد سابقاً  الائــتــمــان بــســبــب عـــدم تخلفه عــن 
شر في عام 2008(. والعامل الثاني هو 

ُ
)التقرير ن

غير  »الــضــمــانــات  وجـــود  أي  الأول،  للعامل  نتيجة 
المــبــاشــرة«، حــيــث يشعر المــســتــثــمــرون والمــودعــون 
على حدّ سواء بالارتياح من التصور القائل بوجود 
للبنان  السماح  بــعــدم  المــبــاشــرة«  »الــضــمــانــات غير 
بقيت  »الضمانات«  وهــذه  مالية.  أزمــة  في  بالوقوع 
موجودة، كما تشرح الورقة، رغم سوء الإدارة المالية 
والاقتصادية في التسعينيات، وحتى بعد مؤتمرات 
للتبدل  خــاضــعــة  جيوسياسية  لأســبــاب  بـــاريـــس، 
الــتــقــريــر حــالــتــان متقابلتان  ويـــعـــرض  والــتــغــيــيــر. 
لشرح كيف تعمل »الضمانات« على المحافظة على 

سلامة الوضع المالي والنقدي: 
- الحالة الأولى: ما حصل في عام 2005 إثر اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري. يومها تعرّض الوضع المالي 
للإهتزاز، إلى درجة أن مصرف لبنان فرض عطلة 
احتمال حصول  لــدرء  أيــام  لمــدّة خمسة  مصرفية 

حركة سحب مفرط من المصارف وتحويل الودائع 
الــتــســاؤلات، حول  وانعكست  بكثافة.  الــخــارج  إلــى 
مصير لــبــنــان ومــوقــعــه الــســيــاســي، ضــغــوطــا على 
الأسواق المالية عبر خروج الودائع المتسارع وغياب 
الدعم الغربي والخليجي، إلى أن تم تأليف حكومة 
بعد   

ّ
إلا الآيــة  تنعكس  ولــم  الرئيس نجيب ميقاتي. 

التي حسمت  الــعــام نفسه،  مــن  انتخابات حــزيــران 
أكثرية نيابية لفريق 14 آذار، حيث عادت التدفقات 
عودة  تعبيراً عن  اللبناني،  المالي  النظام  إلــى  المالية 

»الضمانات غير المباشرة«.  
- الحالة الثانية: ما حصل إثر العدوان الإسرائيلي 
على لبنان عام 2006. فقد سارعت الدول الخليجية 
إلى إيــداع مليار ونصف مليار دولار في مصرف 
لبنان، بالإضافة إلى تقديم نحو مليار دولار أخرى 
عــلــى شــكــل مــســاعــدات )كـــل هـــذا قــبــل نــهــايــة تموز 
استوكهولم  مؤتمر  حصيلة  كانت  بينما   ،)2006
نحو مليار دولار من المساعدات. وهذا من دون أن 
لبنان براً  المطبق على  الحصار  ــه في ظل 

ّ
أن ننسى 

وبحراً وجواً في حينه، أعلن حاكم مصرف لبنان 
عن استقدام شحنة بانكنوت وصلت خلال الحرب. 
في هذه الحالة، لم تنقطع »الضمانات غير المباشرة« 

وبقي الوضع المالي بعيداً عن التأزم. 
ما تشير إليه الورقة، هو أن ثقة المودعين والمستثمرين- 
وهؤلاء هم مصدر تدفق رأس المال الرئيسي- مدفوعة 
دعم  د 

ّ
تؤك التي  المباشرة«  غير  »الضمانات  بوجود 

وبــمــجــرد غيابها سينقطع  الــلــبــنــانــي،  المــالــي  الــنــظــام 
التدفق وتهرب رؤوس الأموال من لبنان.

الامتثال والمكافأة

فـــي الــحــقــيــقــة، إذا حــاولــنــا تــجــمــيــع مـــا حــصــل من 
ــداث ومــســارات فــي الــســنــوات الــثــاثــن الأخــيــرة،  أحـ
ــي: مــمــارســة الــقــرار  ــ ســنــخــرج بـــصـــورة تــرســم الآتـ
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، كـــجـــزء مـــن نــســيــج الــحــيــاة 
السياسية، كان مشوباً بسوء الإدارة والفساد بما 
السياسي  الاقــتــصــاد  منظومة  بــاســتــمــرار  يسمح 
الخارجية  السياسية  الإرادة  أدارت  بل  لا  اللبنانية. 
ــدد إلـــى  ــ ــبــــن جــ ــدة( دخـــــــول لاعــ ــحــ ــتــ )الــــــولايــــــات المــ
ضمن  لبنان  لموقع  تصورها  يخدم  بما  المنظومة، 
الداخلية  السياسية  والإرادة  الإقليمية.  منظومتها 
التي كافأتها  لــإرادة السياسية الخارجية،  امتثلت 
إلى  الغربي  المــال  تدفقات رأس  تأمين  بــأن ضمنت 
مــنــظــومــة الاقــتــصــاد الــســيــاســي الــلــبــنــانــيــة، بشكل 
يــعــانــد »طــبــيــعــة الـــســـوق« وضــمــنــت إســتــمــرارهــا. 
واســتــمــرت هـــذه الإرادة فـــي تــقــديــم »الــضــمــانــات« 
اللازمة لاستمرار التدفقات، حتى عام 2016. ولكن 
لبنان  التغيّر المفاجئ؟ بكل بساطة لأن موقع  لماذا 

ضمن المنظومة الأميركية في المنطقة تغيّر. 
داخلية  إدارة  فــي ســوء  المشكلة  أصــل  أمّـــا حصر 
فــقــط، وعـــزل الأزمـــة عــن كــل أبــعــاده الــســيــاســة، في 
به،  خــاص  للاقتصاد فضاء  بــأن  للإيحاء  محاولة 
فهو وصفة لإعادة إنتاج المنظومة بلاعبين جدد لا 
أن  ميتشل  تيموثي  السياسي  ر 

ّ
المنظ يشرح  غير. 

»الاقــتــصــاد«- المــجــال القائم بحد ذاتـــه- هــو مفهوم 
ــتـــاجـــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. فــإنــتــاج  مـــزيّـــف مـــن إنـ
المستمدة  الحكم  ومــمــارســات  الاقتصادية  المعرفة 
مــنــهــا هـــي الــتــي تــجــعــل الــفــصــل بـــن »الاقـــتـــصـــاد« 
سقط 

ُ
ن حين  وفقط  حقيقياً.  تصوّراً  و»السياسة« 

تلك الحدود، التي تعطي »الاقتصاد« بعداً عقلانياً، 
تسقط مبررات مجتمع السوق وتتكشف الصورة 
والافــتــراس.  السياسية  الــقــوة  مــن  لعالم  الحقيقية 
لــبــنــان مــثــال شــديــد الــوضــوح عــن مــمــارســة الــقــرار 
الاقــتــصــادي كــفــعــل ســيــاســي بــحــت، تــتــداخــل فيه 
السياسات المحلية بالخارجية في نسيج واحد أدام 
استمرار منظومة الاقتصاد السياسي اللبنانية بما 

يخدم مصالح أهلها ورعاتها الخارجيين. 

المصادر:

¶ »رأسماليون في نزاع«، نجيب حوراني 
¶ »المعونة وإعادة التنمية. التمويل الدولي 
ــار بــــيــــروت. الــــحــــرب بــوســائــل  ــمــ وإعــــــــادة إعــ
أخرى؟«، نجيب حوراني؛ من كتاب »بيئة ما 

بعد الصراع«     
ــه الــعــواصــف  ¶ »لــبــنــان - الــصــمــود فـــي وجــ
وإدوارد  شــيــمــلــبــفــيــنــيــغ  أكــــســــل  المـــثـــالـــيـــة« 
غـــاردنـــر، ورقـــة عــمــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

كانون الثاني  2008   
التفكير فــي الاقــتــصــاد«، تيموثي  ¶ »إعـــادة 

ميتشل

الحدود الوهمية بين الاقتصاد والسياسة

لبنان مثال شديد الوضوح 

عن ممارسة القرار 

الإقتصادي كفعل سياسي 

بحت تتداخل فيه السياسات 

المحلية بالخارجية في نسيج 

واحد أدام استمرار منظومة 

الاقتصاد السياسي اللبنانية 

بما يخدم مصالح أهلها 

ورعاتها الخارجيين

مينيكسي كام ــ تركيا
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